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 استعمال البالغ الحريرَ في غير اللباس

 »دراسة فقهية مقارنة«

 )1(حصة بنت عبد الرحمن الرفيّق

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )هـ04/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 03/11/1446قدم للنشر في (

قي الأقمشة من القوة والمتانة، وامتصاص الرطوبـة، وتحمـل الحـرارة، ومـن هنـا اتجـه بعـض النـاس لأقمشة الحرير مزايا وسمات تميزها عن با: المستخلص

لاستعماله في غير اللباس؛ كالأثاث، والأغطية، والفرش، وصاحب ذلك؛ إبراز فوائده على البشرة والشعر في وسائل الإعـلام؛ فكانـت دراسـة أحكـام اسـتعمال 

 لبعض المجتمع، وتهدف لبيان حكم استعمال الحرير؛ سواء كان خالصاً أو مخلوطاً بقماش آخر، أو كان حشواً لقماش آخر، مـع الحرير في غير اللباس توافق التوجه

تحـريم اسـتعمال الحريـر عـلى : استقصاء الأدلة، والاجتهاد في بيان أقرب الأقوال للدليل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي، وكانت أبرز النتائج والتوصيات

الرجال فيما يلامس الجسد وما لا يلامسه؛ كالافتراش والتعليق، إباحة استعمال القماش إذا كان به حرير يسير غير ظاهر ولا غالب، وكذا المحشو بـالحرير، وكـذا 

لاعتبار بالظهور دون الوزن في القـماش إذا ما به أعلام يسيرة من الحرير، كراهة استعمال الرجال للقماش إذا كان به حرير وغير حرير وكانا متساويين في الظهور، ا

 .أن الأحكام الواردة في الشرع تتجه للحرير الطبيعيكان من حرير مخلوط بغيره،

 .مخلوط،  ستائر، وسائد، اتكاء، حرير:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Using Silk (By Mature – Mukallaf) in Non-Dress 
 "A Comparative Jurisprudence Study" 
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Abstract: Silk fabrics have advantages and characteristics that distinguish them from other fabrics, such as strength, 
durability, moisture absorption, and heat resistance. As a result, some people have started using it for purposes other than 
clothing, such as furniture, coverings, and bedding. This has been accompanied by highlighting its benefits for the skin and 
hair in the media. The study of the rulings on using silk for non-clothing purposes aligns with the trend among some 
members of society and aims to clarify the ruling on the use of silk, whether pure, mixed with another fabric, or used as 
filling for another fabric, by investigating the evidence and striving to present the most accurate view according to the 
evidence. The researcher followed the inductive method. The key findings and recommendations are as follows: the 
prohibition of men using silk in items that touch the body and those that do not, such as reclining and hanging; the 
permissibility of using fabric that contains a small, non-visible, and non-dominant amount of silk, as well as silk-filled items 
and those with minor silk elements; the dislike of men using fabric composed equally of silk and non-silk when both are 
equally visible; the consideration of visual dominance over weight in fabric that is mixed with silk and other materials; the 
rulings in Shariah are directed towards natural silk. 

Keywords: Silk, Reclining, Pillows, Curtains, Blended. 
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 مقدمة

نبـي  الله وحده والصلاة والسلام على مـن لا الحمد

 : على آله وصحبه أجمعين، أما بعدبعده و

فقد أباح االله تعالى لعباده ملذات الحياة من اللباس 

َ�جَ سمح :والزينة، قال تعالى
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ّ�َِ�ِٰ� ِ�َ� ٱ�ّ�زِۡقِ�  ، ثم ابتلاهم ]32:الأعراف[ سجى�ِ�َِ��دهِۦِ وَٱ���

مهم، فجعل لبعض سبحانه ليظهر صدق إيمانهم وتسلي

أنواع الزينة؛ كالحرير أحكاماً تخصه عن سائر المنسوجات 

 .والأقمشة، أبيّـن هنا طرفًا من تلك الأحكام

 :المشكلة البحثية

للحرير فوائد جمّة عـلى البـشرة والـشعر، لمالـه مـن 

خصائص يتفرد بها عن سائر المنسوجات، كما أن لـه منظـراً 

 والفُـرُش، ولكـن يعـارض رائقاً إذا ما استعمل في الأثاث

ذلك نصوصاً شرعيةً، ومسالك معتبرة، دلـت عـلى تحـريم 

استعماله في بعض المواضع، لذا كانت هذه الدراسة؛ لتجلية 

الحكم في اسـتعمال الحريـر، وهـل التحـريم مطلـق في كـل 

 استعمال على الرجال، والنساء؟ 

 :الأهداف

بيان حكم اسـتعمال الحريـر الطبيعـي الخـالص  -1

 .-  في غير اللباس-جال والنساء للر

 إزالة الالتباس في حكم استعمال الحرير المختلط -2

 .بغيره

 -  رحمهـم االله- بيان المعيار الذي اعتبره الفقهاء -3

  .للتمييز بين المحرم والمباح فيما خُلط بالحرير من الأنسجة

  :الحدود 

ــير  - ــر في غ ــتعمال الحري ــام اس ــة في أحك الدراس

 .اللباس

ــة  - ــع الحاج ــث موض ــال البح ــن مج ــت م أخرج

 .والضرورة

اقتصر البحث على دراسة حكم الحرير الطبيعـي؛  -

تـشمله   ولا؛لأن الصناعي يختلف تماماً في طبيعته وتكوينـه

 .)1(الأحكام الواردة في الحرير الطبيعي

 .اقتصر البحث على استعمال البالغين -

أخرجــت مــن مجــال البحــث مواضــع العبــادة،  -

 .دساتوالمق

 : المنهج والإجراءات

ــنهج  ــة الم ــذه الدراس ــت في ه ــتقرائي، (اتبع الاس

 :، مراعية ما يأتي)والتحليلي، والاستنباطي

تصوير المـسألة، وذكـر الأقـوال الـواردة، مـع  -1

 .توثيق الأقوال من مصادرها

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجـه الدلالـة،  -2

والترجـيح، مـع بيـان وما يرد عليها، وما يجاب بـه عنهـا، 

 . سببه

ذكر الآيات بالرسم العثماني مع ترقيمها، وبيان  -3

 . سورها

تخريج الأحاديـث، وبيـان حكـم أهـل الـشأن  -4

                                                 
 .)2/211(الشرح الممتع، ابن عثيمين : ينظر  ) 1(
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 .عليها، وإن كان في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك

 . تخريج الآثار، والحكم عليها ما أمكن -5

 . التعريف بالمصطلحات الغريبة -6

 .وجزة للأعلام غير المشهورينالترجمة الم -7

 : الدراسات السابقة

بعــد البحــث وجــدت عــدة دراســات لهــا علاقــة 

 : بالموضوع الذي تقدمت به

تحرير أحكام استعمال الطبيعي مـن الحريـر، : الأولى

ــة  ــة الإســلامية بالمدين ــة الجامع ــوفي، مجل ــداللطيف الع لعب

 .م2019المنورة، محكم ومنشور 

لبــاس الحريــر للرجــال أطــال الباحــث في أحكــام 

والنساء، وأما الاستعمال فقد أورده مـوجزًا، حيـث خلـت 

بعض الأقوال من الأدلة، وعن مناقشة الأقوال المرجوحـة، 

أما في هذا البحث فقد تتبعت الأقـوال والأدلـة مـن كتـب 

الفقهاء، وتفردت عنه أيضًا بحكم استعمال الحرير إذا خلط 

 .مع غيره، أو جعل حشوًا لغيره

أحكــام الحريــر الفقهيــة لغــازي المطــرفي، : ثانيــةال

، غالـب ـهـ1442 منشور في مجلة البحوث الإسلامية عام

سـتر : (مسائل البحث في لبس الحرير، ماعدا مسألتين، همـا

هما صورتان فقط لمـسائل ) الجدران بالحرير، افتراش الحرير

 . وماعدا ذلك فقد انفردت به عنه،أوردتها في بحثي

عبـداالله . ام الخز في الفقـه الإسـلامي دأحك: الثالثة

السلطان، منشور في مجلة العلوم الـشرعية بجامعـة الإمـام 

كتبـه  محمد بن سعود الإسـلامية، وبعـد الاطـلاع عـلى مـا

الباحث تبين عدم التقاطع بين الدراستين فتلك الدراسة في 

حكم لباس الخز؛ وهو حرير خُلط بغيره، أما الدراسة التـي 

هـي في حكـم اسـتعمال الحريـر سـواءٌ كانـت تقدمت بهـا ف

 .خالصاً، أم مختلط بغيره

 الأحكام المتعلقة بالسجادة لغازي المطـرفي :الرابعة

منــشور في مجلــة جامعــة المدينــة، البحــث الــذي تقــدم بــه 

الباحث في حكم سجادة الصلاة، وأورد حكم الصلاة على 

 وقد أخرجت من البحث الذي تقدمت بـه ،سجادة الحرير

 .ضع العبادة، والمقدسات، فلا تقاطع بين الدراستينموا

 نعمة القدير فيما يحل للرجـل مـن الحريـر :الخامسة

 ).ـه1218ت(لمحمد طاهر المكي الحنفي 

رسالة تدور مسائلها على ما يجوز للرجل لبسه مـن 

الحرير على المذهب الحنفي، وأما البحث الذي تقـدمت بـه 

تقـاطع   فـلا، والنـساءففي أحكام الاستعمال وتعم الرجال

 .بين البحث الذي تقدمت به وبين هذا التحقيق

وبعد المقارنـة مـع تلـك الدراسـات فقـد انفـردت 

 :الدراسة التي تقدمت بها بما يأتي

 .يليه استعمال الحرير فيما يلي الجسد، وما لا -

 .استعمال المحشي بالحرير -

نسج بالحرير وغـيره، مـع تفـصيل في  استعمال ما -

 ألةالمس

بــه أعــلام، أو خيــوط يــسيرة، مــن  اســتعمال مــا -

 . الحرير

وقــد انفــردت أيــضاً بــالمنهج فقــد ســلكت مــنهج 



 »دراسة فقهية مقارنة«الغ الحريرَ في غير اللباس استعمال الب :حصة بنت عبد الرحمن الرفيّق

– 4 – 

التخريج والقياس؛ فكانت المسائل البحث عامـة؛ ليـدخل 

فيها صور الاسـتعمال ممـا قـد يـستجد مـن نـوازل العـصر 

ويوافق الصور المنصوص عليهـا في المعنـى، مـع استقـصاءٍ 

 . والسنةأكثر لنصوص الكتاب

 :الخطة البحثية

مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، البحــث يتكــون 

  :وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو الآتي، وخاتمة

 المــشكلة البحثيــة، وأهــداف :  وتــشتمل عــلى،المقدمــة

البحث، وحدوده، ومنهجه، والدراسات الـسابقة فيـه، 

 .وخطة البحث

 وفيه ثلاثة مطالبتصوير المسألة،: التمهيد  : 

 المراد بالحرير: المطلب الأول . 

 أنواع الحرير: المطلب الثاني. 

 الأصل في حكم لبس الحرير: المطلب الثالث. 

 وفيـه استعمال الحريـر في غـير اللبـاس،:  الأولالمبحث 

 : مطلبان

 الاستعمال المباشر للجسد: المطلب الأول. 

 الاستعمال غير المباشر للجسد: المطلب الثاني. 

 وفيه مطلبانالحرير المختلط بغيره،:  الثانيالمبحث  : 

 استعمال الحرير المختلط بغيره: المطلب الأول. 

 استعمال ما حشي بالحرير: المطلب الثاني. 

 وتحوي أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 تصوير المسألة: التمهيد

 المراد بالحرير: المطلب الأول. 

حرير وحرائر جمع، : حَ رَ رَ  :صله منأ :الحرير لغة

، وهي ثياب من )2(واحده حريرة أي قطعة من الحرير

، ويطلق أيضاً على الدقيق الذي يُطبخ بلبن أو )3(إبريسم

نوع رقيق من النّسيج يُصنع من خيوط : ، والحرير)4(دسم

وهو نسيج حريريّ يُؤخذ : دودة القزّ، ومنه الحرير النباتيّ 

غزل مصنوع من : باتات، وحرير مغْزولمن بذور بعض الن

وََ�َ��ُٰ�� �َِ�� سمح :الحرير قصير الألياف، ومنه قوله تعالى

 وََ��ِ�ٗ��
ٗ
����َ 

ْ
: ، والحرير الصخري]12:الإنسان[ سجىَ��َُ�وا

وبان،  مادّة معدنيّة خيطيَّة غير قابلة للاحتراق ولا الذَّ

ا، أقمشة حريريّة مادتها مركبة كيماوي� : الحرير الصناعي

 ،وهي ألياف تُتخذ من عجينة الخشب أو نُسالة القطن

فراشة تُربى : حرير غير معالج، ودودة الحرير: وحرير خام

 .)5(في البلاد التي تزدهر فيها صناعة الحرير

 هــو الخيـوط الدقيقــة الطبيعيـة التــي :)6(اصـطلاحاً 

                                                 
، تاج العروس، الزبيـدي )1/129(المصباح المنير، الفيومي : ينظر  ) 2(

، معجــم اللغـــة العربيـــة المعـــاصرة، أحمـــد مختـــار )10/586(

)1/470.( 

 )3/276(تهذيب اللغة، الأزهري : ينظر  ) 3(

، معجـم اللغـة العربيـة )69ص(مختـار الـصحاح، الـرازي : ينظر  ) 4(

 ). 1/470(المعاصرة 

 ).1/470(معجم اللغة العربية المعاصرة : ينظر  ) 5(

معجم لغـة الفقهـاء، : ، ينظر»Silk« ويطلق عليه باللغة الإنجليزية  ) 6(

 ).179ص(قلعجي 
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، فما يحل عن الدودة بعـد موتهـا يـسمى )7(تنتجها دودة القز

ا، حريرًا،  وما قطعته الدودة وخرجت منـه حيـة سـمي قـز�

 .)8(وهو كمِد اللون

 هــو الحريــر الطبيعــي عنــدما تنــسجه دودة :فــالقَزّ 

، وهـو مـن أفخـر أنـواع )9(الحرير ويستخرج مـن الـشرنقة

 .)10(الحرير، وله دودة معروفة

بكسر الهمزة والراء وفتح : الإِبْرِيْسَم: ومن مسمياته

ــسين ــمها)11(ال ــو)12(، وض ــر: ، وه ــه )13(الحري ــل أن يخرق  قب

 فارسي »إبريسم «، ولفظ)15(، وخصه بعضهم بالخام)14(الدودُ 

 .)16(معرب

 أنواع الحرير: طلب الثانيالم. 

 : الحرير الطبيعي: النوع الأول

وهو الذي لم تدخله الصناعة، ويستخرج مـن دودة 

القز، ويتم إنتاج أجود أنواع الحرير الطبيعي بشكل أسـاس 

                                                 
 ).1/165(، المعجم الوسيط )179ص(معجم لغة الفقهاء : نظر  ) 7(

ـــشربيني : نظـــر  ) 8( ـــاج، ال ـــي المحت ـــة )1/581(مغن ؛ معجـــم لغ

 ).362ص(الفقهاء

 ).362ص(معجم لغة الفقهاء : نظر  ) 9(

 ).8/116(الشرح الممتع : نظر  ) 10(

 ).12/46(لسان العرب، ابن منظور : ينظر  ) 11(

 ).31/276(تاج العروس : ينظر  ) 12(

ــر  ) 13( ــع : ينظ ــاظ المقن ــلى ألف ــع ع ــروس ؛)429ص(المطل ــاج الع  ت

)31/276.( 

 ).15ص(التعريفات الفقهية، البركتي : ينظر  ) 14(

 ).31/276(تاج العروس : ينظر  ) 15(

 ).2/262(لسان العرب : ينظر  ) 16(

 الحرير على أوراق التوت، وهنـاك نـوع مـن على تربية دودة

الحرير الطبيعي يطلـق عليـه الحريـر الـبري يـستخرج مـن 

 .)17(ديدان الحرير التي تتغذى على أوراق البلوط

) (faroin الفـابروين: ويتكون الحرير الطبيعي مـن

، وهو عبارة عن مادة بروتينية قوية مرنـة، %75-60بنسبة 

، وهـو عبـارة عـن %25ة بنسب) sericin( ومن السيريسين

 .)18(بروتين جيلاتيني القوام

بلمعانه وبريقه الذي لا يضاهيه إلا أليـاف : ويتميز

وهـو ، )19(قليلة، وبقوة شعيراته، ومرونته العالية عند الـشدّ 

شديد الامتصاص للرطوبة، يمتص العرق والمواد الدهنيـة 

والرطوبة من الجسم؛ لذلك فهو صـحي لجـسم الإنـسان، 

 ،)20(ارة، ومن الصعب اشتعاله وهو غـالٍ ونـاعميعزل الحر

 .)21(- رحمهم االله -وهو المقصود بالتحريم في كلام الفقهاء 

 : الحرير الصناعي: النوع الثاني

تتَّخذ من عجينـة الخْـشب أو  )22(وهو ألياف بروتينية

وهو محاولة لتحويل الألياف الرخيـصة إلى ، )23(نسالة الْقطن

                                                 
رمضان مصري، مجلـة . د  و،إبراهيم مصباح. دودة الحرير، د: ينظر  ) 17(

 ).هـ1422، عام 57ع(العلوم والتقنية 

عبدالمنعم الخولي . إبراهيم عيسى، د. بيعي، دإنتاج الحرير الط: ينظر  ) 18(

 ).113ص(

؛ الحريـر )هـ1422، عام 57ع(دودة الحرير، مجلة العلوم والتقنية : ينظر  ) 19(

 .هـ1418وطريق الحرير، للمهندس محمد سويد الخفجي، محرم 

 ).38ص(الحرير في سورية، لواء إسكندرون : ينظر  ) 20(

  ).2/211(الشرح الممتع : ينظر  ) 21(

 ).62-59ص(الحرير، لمجدي غنيم : ينظر  ) 22(

 ).1/165(المعجم الوسيط : ينظر  ) 23(
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بدأت فكرة صناعة الحريـر في حرير على أسس علمية، وقد 

النصف الثاني من القرن السابع عشر، وتحولـت الفكـرة إلى 

أبحاث جادة تهدف إلى تحويل فكرة الحرير الاصطناعي إلى 

ــشر ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــرن ،)24(حقيق ــع الق ــان مطل  وك

 .)25(العشرين بداية إيجاد المواد الأولية النسيجية للحرير

بكونه أقـل : الطبيعيويختلف الحرير الصناعي عن 

ــا مــن الطبيعــي، وقــابلاً للتمــدد تحــت تــأثير الــشدّ،  لمعانً

، وعليه فـالحرير )26(ويضعف بالحرارة، وهو قابل للاشتعال

الصناعي يختلف عن الطبيعي في التكـوين والطبيعـة؛ فـلا 

 .يأخذ حكم الحرير الطبيعي بل هو باقٍ على أصل الإباحة

 الحريرالأصل في حكم لبس: المطلب الثالث . 

، )27( مــن الحنفيــة- رحمهــم االله -اتفــق الفقهــاء 

عـلى تحـريم لـبس ، )30(والحنابلـة، )29( والشافعية،)28(والمالكية

 .)31(الحرير على الرجال دون النساء، إلا ما استثني

                                                 
 ).62-59ص(الحرير : ينظر  ) 24(

 ).17ص(الحرير في سورية : ينظر  ) 25(

 ).38ص(الحرير في سورية : ينظر  ) 26(

؛ فتح القدير، ابن الهـمام )5/130(بدائع الصنائع، الكاساني : ينظر  ) 27(

)10/17.( 

؛ الـذخيرة، )3/1289(عقد الجـواهر الثمينـة، ابـن شـاس : رينظ  ) 28(

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني، النفراوي )13/260(القرافي 

؛ المجمــوع، النــووي )5/34(فــتح العزيــز، الرافعــي : ينظــر  ) 29(

)4/435.( 

؛ العدة في شرح العمدة، ابـن )1/421(الـمُغني، ابن قدامة : ينظر  ) 30(

 ).2/287(الفقه، ابن تيمية ؛ شرح عمدة )69ص(العطار 

 =اختلاف الأئمـة العلـماء،: ينظر. كحالة الضرورة، والحرب وغيرها  ) 31(

 : واستدلوا على ذلك بما يلي

قـال : قـال > عن عمر بن الخطاب :الدليل الأول

 فإنه من لبسه في الدنيا، لا تلبسوا الحرير؛ «:@رسول االله 

 .)32(»لم يلبسه في الآخرة

يـدل الحـديث عـلى تحـريم لـبس : وجه الاستدلال

الحرير على الرجال وأنه من كبائر الـذنوب؛ لأن كـل ذنـب 

ترتب عليه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبـائر الـذنوب؛ 

وفيه إشارة إلى ما في الحريـر ، )33(كما هو مقرر عند أهل العلم

نعم والتزين، فقوبل من لبسه في الدنيا بمنعـه إيـاه في من الت

الآخرة؛ كما مُنع مَنْ شرب الخمر في الدنيا، بمنعه شربهَـا في 

 .)34(الآخرة

سمعت رسـول :  قال> عن حذيفة :الدليل الثاني

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية  «:@االله 

فإنها لهم في الدنيا الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ 

 .)35(»ولنا في الآخرة

                                                 
 ).1/170(ابن هبيرة =

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الحريـر   ) 32(

 ،)5496(وافتراشــه للرجــال، وقــدر مــا يجــوز منــه، بــرقم 

لزينـة، بـاب ؛ ومسلم في صحيحه، كتـاب اللبـاس وا)5/2194(

تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجـال والنـساء، وخـاتم 

الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه 

 ).3/1641 (،)2069(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ).4/322(شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين : ينظر  ) 33(

 ).3/1652(شرح العمدة العدة في : ينظر  ) 34(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الحريـر   ) 35(

ــوز منــه، بــرقم  ــا يج ــدر م ــال وق ــه للرج  =،)5493(وافتراش



 )هـ1446/م2024(، الرياض )3(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 7 – 

 هذا الحديث يدل على تحريم لـبس :وجه الاستدلال

وهو نهي تحريم عند كثير مـن المتقـدمين ... الحرير والديباج

 .)36(وهو قول الأئمة الأربعة

خرج إلينـا : قال{ عن ابن عمرو :الدليل الثالث

 وفي إحــدى يديــه ثــوب مــن حريــر، وفي @رســول االله 

إن هذين محـرم عـلى ذكـور أمتـي،  «:رى ذهب، فقالالأخ

 .)37(»حلّ لإناثهم

ليكونن من أمتي أقوام،  «:@ قوله :الدليل الرابع

يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينـزلن أقـوام 

يعنـي  -إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهـم، يـأتيهم 

م االله، ارجـع إلينـا غـدًا، فيبيـته:  لحاجـة فيقولـوا- الفقير

ويــضع العلــم، ويمــسخ آخــرين قــردة وخنــازير إلى يــوم 

                                                 
، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينـة، بـاب )5/2194(=

تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجـال والنـساء، وخـاتم 

رجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه الذهب والحرير على ال

 ).3/1637 (،)2067(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ).21/60(عمدة القاري، العيني : ينظر  ) 36(

أخرجه ابن ماجـه في سـننه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الـذهب   ) 37(

؛ وأبـو داود في أول )2/1190 (،)3597(والحرير للنساء، بـرقم 

؛ )6/165 (،)4057(لباس، باب في الحرير للنساء، برقم كتاب ال

، باب ما @، أبواب اللباس عن رسول االله - بنحوه - والترمذي

؛ والنسائي في )3/335 (،)1720(جاء في الحرير والذهب، برقم 

ســننه، كتــاب الزينــة، بــاب تحــريم الــذهب عــلى الرجــال، بــرقم 

أفلـح الهمـذاني فيـه أبـو ...«: ، قال العراقي)8/160 (،)5144(

الظـاهر انقطاعـه بـين : جهله النسائي والترمذي، وغيرهمـا، قلـت

 .»سعيد بن أبي هند وأبي موسى فأدخل أحمـد بيـنهما رجـلاً لم يـسم

 ).448ص(المغني عن حمل الأسفار 

 .)38(»القيامة

 الحديث دليل عـلى تحـريم لبـاس :وجه الاستدلال

ــه ــر؛ لأن قول ــى: الحري ــستحلون بمعن ــرام : ي ــون الح يجعل

 أنه سيكون مـن أمتـه مـن يلـبس @ وفيه يخبر ،)39(حلالاً 

الحرير من الرجال مستحلين لبسه، ويبـيح الزنـا، وفيـه أن 

استحلال شيء من هذه الأمور التي علم تحريمها من الدين 

هو تكذيب للنـصوص الـواردة في كتـاب االله  -بالضرورة 

 .)40(@تعالى، والثابتة عن رسوله 

أجمع العلـماء عـلى  «فقد، )41(الإجماع: الدليل الخامس

أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جـائز للرجـال إذا كـان 

واتفقوا عـلى أنـه لا يجـوز  «:~ قال ابن هبيرة ،)42(»محضًا

 .)43(»لبس الحرير للرجال في غير الحرب

* * * 

 

 

                                                 
أخرجه البخاري معلقاً، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يـستحل   ) 38(

  ، قــال )5/2123 (،)5268(الخمــر ويــسميه بغــير اســمه بــرقم 

  وقـع في جميـع الروايـات معلقـا وقـد وصـله أبـو ذر «: ابن حجـر

فقال أخبرناه أبو منـصور بـن العبـاس بـن الفـضل النـضروي ثنـا 

 تغليـق التعليـق .»الحسين بن إدريس ثنا هشام بـن عـمار بـه سـواء

)5/17.( 

 ).3/233(سبل السلام، الصنعاني : ينظر  ) 39(

 ).3/110( البسام توضيح الأحكام،: ينظر  ) 40(

 ).2/200(الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان : ينظر  ) 41(

 .المرجع السابق  ) 42(

 ).1/170(اختلاف الأئمة العلماء   ) 43(
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 )44(استعمال الحرير في غير اللباس :المبحث الأول

 الاستعمال المباشر للجسد: المطلب الأول. 

 : صورة المسألة

المقصود استعمال الحرير الطبيعـي في الاسـتعمالات 

س عليه، أو متكأً، التي تلامس الجسد؛ كاتخاذه فرشًا للجلو

 ويدخل )45(أو وسادة للنوم عليها، أو لثاماً على الفم والأنف

 .فيه كل ما كان استعمالاً يلامس الجسد في غير الضرورة

 في هذه المـسألة عـلى - رحمهم االله -اختلف الفقهاء 

 : أربعة أقوال

يحرم على الرجال دون النـساء توسـد : القول الأول

لافتراش، وهو قـول جمهـور الفقهـاء الحرير، واستعماله في ا

 ويقاس عليه كـل ،)48(والحنابلة، )47(والشافعية، )46(من المالكية

                                                 
 في -  رحمهـم االله - بعد بحث المسألة والاطلاع على ما ذكـره الفقهـاء   ) 44(

الافـتراش، : وجدت أنهم ذكـروا صـوراً للاسـتعمال؛ مثـل حكمها،

تكاء، والارتفاق، والتوسـد، لم يختلـف الحكـم وكـذا الخـلاف، والا

والاستدلال عليها، وصوراً أخرى يختلف فيها الخلاف عن سـابقتها، 

 :التعليق، وبعد النظر والتأمل كثـيراً وجـدت أن الأولى يجمعهـا: مثل

ملامستها الجسد عند الاستعمال، وعليـه فتـنعم الإنـسان بهـا وفائـدة 

وامتصاصها للرطوبة أكثر من الصور الأخـرى، والثانيـة الجسد من ليونتها 

 .تلامس الجسد عند الاستعمال، وعلى ذلك بنيت مسائل البحث لا

 .كماّم، أو ماسك: يسمى  ) 45(

، الـذخيرة )3/431(المقدمات الممهدات، ابـن رشـد الجـد : ينظر  ) 46(

 ).1/504(، مواهب الجليل، الحطاب )13/262(

، فتح العزيـز بـشرح الـوجيز، )1/203(ازيالمهذب، الشير: ينظر  ) 47(

 ).4/435(، المجموع )5/34(الرافعي 

، كـشاف )2/290(، شرح عمـدة الفقـه )2/304(المغنـي : ينظر  ) 48(

 )2/166(القناع، البهوتي 

 .استعمال يلامس الجسد ويباشره

 يباح للرجال والنـساء توسـد الحريـر، :القول الثاني

، وابــن )49(واســتعماله في الافــتراش، وهــو قــول أبي حنيفــة

 اسـتعمال ويقـاس عليـه كـل، )51(مـن المالكيـة )50(الماجشون

 .يلامس الجسد ويباشره

 يكـره للرجـال دون النـساء توسـد :القول الثالـث

الحرير، واسـتعماله في الافـتراش، وهـو قـول أبي يوسـف، 

ويقاس عليه كـل اسـتعمال ، )52(ومحمد بن الحسن من الحنفية

  .يلامس الجسد ويباشره

 يحرم استعمال الحرير فـيما يـلي الجـسد :القول الرابع

وقـول ، )53(الـشافعية النساء، وهو قول بعضعلى الرجال و

 . )54(عند الحنابلة

                                                 
، مختـصر القـدوري )383ص(عيون المسائل، الـسمرقندي : ينظر  ) 49(

 ).607ص(، كنز الدقائق، النسفي )240ص(

لك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سـلمة، المعـروف بـابن عبد الم    ) 50(

الماجشون، كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا في زمانـه إلى موتـه، 

تفقه عن مالك وروى عنه، له رسالة في الإيمان والقدر والـرد عـلى 

هــ،وقيل غـير 353من قال بخلق القرآن والاستطاعة، توفي سـنة 

، )57ص( فضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء الانتقاء في: ذلك، ينظر

 .)795 -2/792(جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  )51(

، )240ص(، مختـصر القـدوري )383ص(عيـون المـسائل : ينظر  ) 52(

 ). 19-10/18(فتح القدير 

يحرم عليهم استعمال الحرير في الفـرش والاسـتناد والاتكـاء : قالوا  ) 53(

، روضــة الطــالبين، )1/91(فــتح العزيــز بــشرح الــوجيز : رينظــ

 ).2/67(النووي 

 =شرح عمـدة: يحرم عليهم توسد الحرير والنوم عليه، ينظـر: قالوا  ) 54(
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 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

نهانـا النبـي  «: قـال> عن حذيفـة :الدليل الأول

 أن نشرب في آنية الـذهب والفـضة، وأن نأكـل فيهـا، @

 .)55(»وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه

  عموم النهـي عـن الجلـوس عـلى:وجه الاستدلال

 وهو خاص بالرجال؛ ،)57( والنهي يقتضي التحريم،)56(الحرير

 النهي لا يتنـاول النـساء: قال ابن حجر معلقاً على الحديث

 )58(»لأن خطاب الـذكور لا يتنـاول المؤنـث عـلى الـراجح«

ومثل الجلوس في المعنى؛ الاتكـاء، والاسـتناد، والتوسـد، 

 وكل استعمال يكون الحريـر ملامـسًا للجـسد؛ فيـدخل في

 .عموم التحريم

نهانـا  «: قال> عن البراء بن عازب :الدليل الثاني

 .)60(»الحمر والقسي )59( عن المياثر@النبي 

                                                 
 ).2/292(الفقه =

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب افتراش الحريـر،   ) 55(

 ).5/2195) (5499(برقم 

 ).1/203(المهذب : ينظر  ) 56(

 ).2/440(العدة في أصول الفقه، ابن الفراء : ينظر  ) 57(

 ).10/292(فتح الباري، ابن حجر   ) 58(

الـوثير، : المراكب التي تكون على الرحـل والـسرج، ومنـه: المياثر«  ) 59(

وأما المياثر الحمـر التـي جـاء : وهو الفراش الوطيء، قال أبو عبيد

 .»بـاج أو حريـرفيها النهي، فإنها كانت من مراكب الأعاجم من دي

 ).2/291(شرح عمدة الفقه 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللبـاس، بـاب لـبس القـسي،   ) 60(

 =، ومــسلم بنحــوه، كتــاب اللبــاس)5/2196 (،)5500(بـرقم 

النهـي ظـاهر في التحـريم، وفي  «:وجه الاسـتدلال

، حجــة قويــة لمــن قــال بمنــع )وأن نجلــس عليــه: (قولــه

 ويقـاس عليـه التوسـد، وكـل مـا ،)61(»الجلوس على الحرير

ماله لاتحادها في المعنـى والعلـة، ووجـه لامس الجسد باستع

تخصيص النهي على الرجـال؛ لأن المعـروف في الـسابق أن 

ــل  ــلى الرح ــولتهن ع ــساء لبع ــه الن ــان يجعل ــاثر شيء ك المي

 .)62(كالقطائف الأرجوان

 : قـال> عن سعد بن أبي وقـاص :الدليل الثالث

ــن أن « ــب إلي م ــضا أح ــر الغ ــلى جم ــطجع ع واالله لأن أض

 . )63(»ق من حريرأضطجع على مراف

 الحديث حجة قوية لمن قال يمنـع :وجه الاستدلال

لتحــرز الــصحابي ســعد بــن أبي ؛ )64(الجلــوس عــلى الحريــر

 من الجلوس عـلى الحريـر، وأن الجلـوس عـلى >وقاص 

                                                 
والزينة، باب تحريم استعمال إناء الـذهب والفـضة عـلى الرجـال =

والنساء، وخـاتم الـذهب والحريـر عـلى الرجـل وإباحتـه للنـساء 

لم يـزد عـلى أربعـة أصـابع، بـرقم  إباحة العلم ونحوه للرجل مـاو

)2066(،) 3/1635.( 

 ).3/235(سبل السلام   ) 61(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه   ) 62(

أخرجه الحاكم في مستدركه، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتـاب اللبـاس،   ) 63(

ــرقم  ــز ب ــبس الخ ــص في ل ــن رخ ــاب م ، )13/475(، )26238(ب

سنن كتاب صلاة الخـوف، بـاب مـا لـيس لـه لبـسه والبيهقي في ال

هذا حـديث «: وقال الحاكم) 3/379 (،)6070(وافتراشه، برقم 

المستدرك على الصحيحين » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

)2/494.( 

كوثر المعـاني الـدراري في كـشف خبايـا صـحيح البخـاري، : ينظر  ) 64(

 ).6/457(الشنقيطي 
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 .الجمر مع شدة حرارته أهون عليه من الجلوس على الحرير

ــع ــدليل الراب ــر :ال ــن الحري ــي ع ــة النه ــوم أدل  عم

 : اللرجال، ومنه

قـال رسـول االله :  قـال>عن عمر بن الخطاب  -

لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبـسه في  «:@

 .)65(»الآخرة

 عن لـبس الحريـر @نهى النبي : وجه الاستدلال

نهياً مطلقاً؛ واللـبس يـشمل الافـتراش وغـيره مـن أوجـه 

والافـتراش  «:الانتفاع، قال ابـن قدامـة في الـشرح الكبـير

 .)66(»اللبسك

 .)67(وعليه فيحرم افتراش الحرير لعموم الحديث

 أن الجلـوس عـلى الـشيء يـسمى :الدليل الخـامس

أن جدتـه مليكـة : >لبسًا؛ بدليل حديث أنس بن مالـك 

 : لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قـال@دعت رسول االله 

فقمت إلى حـصير : قال أنس«: ، وفيه»قوموا فلأصل لكم«

، فإذا كـان )68(» طول ما لُبسِ، فنضحته بماءلنا، قد اسودّ من

 فمـن حـرم عليـه لـبس ؛)69(لبسًا وجب أن يكون كحكمـه

                                                 
 .سبق تخريجه  ) 65(

)66 (  )1/471.( 

 ).14/33(شرح النووي على مسلم : ينظر  ) 67(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة عــلى   ) 68(

، ومسلم في صحيحه، كتاب المـساجد )1/86 (،)380(الحصير، برقم 

ــرقم  ــة، ب ــة في النافل ــواز الجماع ــاب ج ــصلاة، ب ــع ال  ،)658(ومواض

)2/127.( 

 ).2/290(، شرح عمدة الفقه )3/431(ت المقدمات الممهدا: ينظر  ) 69(

الحرير، حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به، مثل الجلـوس 

 .)70(عليه، والاستناد إليه؛ لأن لفظ اللباس يشمله

لو لم يأت هـذا الـنص لكـان  «:~ قال ابن القيم

شه، كما هو متناول للالتحاف النهي عن لبسه متناولاً لافترا

 .)71(»به، وذلك لبس لغة وشرعًا

 ،)72( لما فيه من السرف والخيلاء:الدليل السادس

 :وقد نهى االله تعالى عنه في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى
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ف والخيلاء في سائر وجوه الاستعمال ، والسر]31:الأعراف[

فإذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أظهر منه في اللبس، 

كما لا يجوز للرجل أن يلبس  «:~  قال النووي،)73(أولى

الحرير الطبيعي، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه 

 . )74(»أو يلتحف به

 في @ قوله :دليل إباحة استعمال الحرير للنساء

                                                 
 ).1/415(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام : ينظر  ) 70(

 ).2/366(إعلام الموقعين، ابن القيم   ) 71(

 -  رحمهم االله-، وأورد الفقهاء )2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 72(

التشبه بالكفار، وقـد ورد النهـي عـن : عللاً أخرى للتحريم، منها

قـال رسـول :  قال{التشبه بهم، ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر 

، وكـذلك الفخـر، والتبـذير »تشبه بقوم فهو مـنهم من   «:@االله 

، الذخيرة )3/431( المقدمات الممهدات: وكلها منهي عنها، ينظر

 ).13/262(للقرافي 

، )5/34(، فتح العزيز بـشرح الـوجيز )4/435(المجموع : ينظر   )73(

ــام الأح ــد إحك ــق العي ــن دقي ــام، لاب ــدة الأحك ــام شرح عم ك

)1/220.( 

 ).14/33(شرح النووي على مسلم   ) 74(



 )هـ1446/م2024(، الرياض )3(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 11 – 

إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل  «: والحريرالذهب

ولأن بهن حاجة إلى التزين للبعول في الجملة، ، )75(»لإناثهم

كما أرخص لهن في التحلي بالذهب، وكما أرخص لهن في 

 �ِ� سمح :إطالة الثياب لمصلحة الستر، قال سبحانه
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 .)76(]18:الزخرف[ سجى�ٖ ٱ�

 : أدلة القول الثاني

أنه عليه الـصلاة والـسلام  « ما روي:الدليل الأول

 .)77(»جلس على مرفقة حرير

 @هذا الحـديث لم يثبـت عـن النبـي  « أن:نوقش

أصلاً، ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا 

 .)78(»بسند ضعيف

عبد االله بـن  ما ورد أنه كان على بساط :الدليل الثاني

 .)79( مرفقة حرير{عباس 

 أن قول الصحابي وفعله لا يحتج به إذا خـالف :يناقش

فقد خـالف النـصوص  فلو ثبت هذا عن ابن عباس، )80(النص

 .)81(الواردة في النهي عن الحرير للرجال لبسًا واستعمالاً 

                                                 
 .سبق تخريجه  ) 75(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 76(

ا«: قال الزيلعي في نصب الراية  ) 77( ، وقال ابـن )4/227(» غريب جد�

، وذكره الألباني في سلـسلة )2/221( »لم أجده«: حجر في الدراية

 ).2/29(» لا أصل له«: لأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقالا

 .)12/100(البناية شرح الهداية، العيني   ) 78(

 ).10/19(فتح القدير : ينظر  ) 79(

، شرح قواعــد )1/196(سـبل الــسلام شرح بلـوغ المـرام : ينظـر  ) 80(

 ).19/7(الأصول ومعاقد الفصول، الحازمي 

 .سألة ذاتها؛ من الميراجع أدلة القول الأول  ) 81(

ــث ــدليل الثال ــاح :ال ــوس مب ــن الملب ــل م  أن القلي

س والاسـتعمال، والجـامع كالأعلام، فكذا القليل من اللـب

 .)82(كونه نموذجًا على ما عرف

 ؛)83( أن الحكم بالقياس في المقدرات لا يجـوز:نوقش

فالقليل أبيح بالنص وبتقدير أربعة أصابع فقط، فـلا وجـه 

لجريان الحكم ذاته على استعمال الحرير الكثـير كـماًّ وزمنـاً، 

ة وممكن أن يرد عليهم أيضًا بأن الجلوس على كـرسي الفـض

لا يحل، ولا يحل افتراشه أيضًا في الأصح؛ وقد حل القليـل 

 . )84(منه وهو لبس الخاتم

 أن افـــتراش الحريـــر وتوســـده :الـــدليل الرابـــع

استخفاف به؛ فصار كالتصاوير عـلى البـساط؛ فإنـه يجـوز 

 .)85(الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير

 أن علة تحريم افتراش الحرير ليست التعظـيم :يناقش

ون ضده علة لإباحته، وإنما علة تحريمه ما يورثه في نفـس ليك

، وهـذا )86(الإنسان من الفخر والخيلاء، ولما فيه من الإسراف

لا ينتفي بالجلوس عليه، بل هو في الجلوس أظهر من اللـبس 

 .)87(المتفق على تحريمه، فيكون أولى بالتحريم

                                                 
 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 82(

وأمـا المقـدرات «): 2/70(ورد في البرهان في أصول الفقه، الجويني   ) 83(

القيـاس فقد قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتضيها فلا يجـري 

  .»فيها

 ).12/101(البناية شرح الهداية : ينظر  ) 84(

 ).4/158(، الموصلي الاختيار لتعليل المختار: ينظر  ) 85(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 86(

 =، إحكام الأحكام شرح)5/34(فتح العزيز بشرح الوجيز : ينظر  ) 87(
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، )88( أن الأصل في الأشـياء الإباحـة:الدليل الخامس

صوص الواردة في النهي عن الحرير إنـما هـي في النهـي فالن

عن اللبس خاصة؛ فلـو كـان النـوم عليـه محظـورًا كحظـر 

اللبس، لورد به النقل، كوروده في اللـبس؛ لعمـوم الحاجـة 

 .)89(إليه

إن  «: أخذ ذهبًا وحريرًا وقال@ روي أنه :يناقش

وهــذا ، )90(»هــذين حــرام عــلى ذكــور أمتــي حــل لإنــاثهم

 .)91(ناول سائر وجوه المنافع، من اللبس وغيرهالإطلاق يت

 : أدلة القول الثالث

 .)92(حملوا أدلة النهي للرجال على الكراهة

 أن ترتــب الوعيــد عــلى لبــسه، واســتعماله :ينــاقش

بالحرمان منه في الآخرة دليل على تحريمه، فلـو كـان النهـي 

 .)93(للكراهة لما رتب على فعله بالعقوبة

 في @ قوله :الحرير للنساءدليل إباحة استعمال 

إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل  «:الذهب والحرير

ولأن بهن حاجة إلى التزين للبعول في الجملة، ، )94(»لإناثهم

                                                 
 ).1/220(عمدة الأحكام =

 ).1/402(شرح مختصر الروضة، الطوفي : ينظر  ) 88(

 ).8/547(شرح مختصر الطحاوي : ينظر  ) 89(

 .سبق تخريجه  ) 90(

 ).383ص(سائل عيون الم: ينظر  ) 91(

 .؛ من المسألة ذاتهايراجع أدلة القول الأول  ) 92(

والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب «: ورد في شرح الورقات  ) 93(

 ).74ص(» على فاعلها

 .سبق تخريجه  ) 94(

كما أرخص لهن في التحلي بالذهب، وكما أرخص لهن في 
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 : أدلة القول الرابع

 عموم الأدلة في تحريم الحرير، حيـث :الدليل الأول

 : لم تستثنَ الإناث من التحريم في تلك النصوص، ومنها

ــه  ــديباج، ولا  «:@قول ــر ولا ال ــسوا الحري لا تلب

افها؛ تشربوا في آنية الـذهب والفـضة، ولا تـأكلوا في صـح

 .)96(»فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة

قـال رسـول االله :  قـال> بن الخطـاب عمرأن  -

لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في  «:@

 .)97(»الآخرة

يدل على تحريم الذهب والحريـر  «:وجه الاستدلال

على الرجال، وإباحته للنساء، فهو محرم على الرجال لبـسًا، 

افتراشًا، واستعمالاً، ومباح للنساء لبسًا فقط؛ للحاجـة إلى و

الزينة، وما عدا ذلك من الاستعمالات، فيبقـى عـلى أصـل 

 .)98(»التحريم، واالله أعلم

 :ورد المخصص لها في أحاديث أخرى منهـا: يناقش

 .)99(»إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم«

                                                 
 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 95(

 .سبق تخريجه  ) 96(

 .سبق تخريجه  ) 97(

 ).3/117(وغ المرام، البسام توضيح الأحكام من بل  ) 98(

 .سبق تخريجه  ) 99(
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ــاني ــدليل الث ــي :ال ــا روي أن النب ــرج@ م  إلى  خ

أصحابه وفي إحدى يديـه ثـوب مـن حريـر، وفي الأخـرى 

إن هــذين محــرم عــلى ذكــور أمتــي، حــل  «:ذهــب، فقــال

 .)100(»لإناثهم

ــتدلال ــه الاس ــر : وج ــل في الحري ــأن الأص ــالوا ب ق

التحريم على الرجال والنـساء، وأبـيح للنـساء منـه اللـبس 

 منتـفٍ في افتراشـه افقط؛ للحاجـة للتـزين للـزوج، وهـذ

 .)101(ليه؛ فيبقى على أصل التحريموالاتكاء ع

 لا يسلم بأن إباحتـه للنـساء لمجـرد التـزين :يناقش

للزوج؛ إذ لو كان كذلك لاختص بذات الـزوج، وأجمعـوا 

 .)102(أنه لا يختص

 أن افتراش الحريـر والاسـتناد عليـه :الدليل الثالث

من السرف المجاوز للحد، ويتساوى في المنـع منـه الرجـال 

ى الخيلاء والـسرف في اللـبس وغـيره والنساء لشمول معن

والحكم يـدور مـع علتـه وجـودًا ، )103(من وجوه الاستعمال

 .)104(وعدمًا

 لا خلاف بين العلماء أنه إن وصـل إلى حـد :يناقش

الإسراف فيحرم عليهن حتى لبسه، وأما دون ذلك فيدخل 

إن  «:@في عموم إباحـة الحريـر لهـن؛ ومـن ذلـك قولـه 

                                                 
 .سبق تخريجه  )100(

، توضــيح الأحكــام مــن بلــوغ المــرام )4/442(المجمــوع : ينظـر  ) 101(

)3/117.( 

 )4/442(المجموع : ينظر  ) 102(

 ).2/607(نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني : ينظر  ) 103(

 ).2/616(شرح رياض الصالحين : ينظر  ) 104(

 .)105(»حلّ لإناثهمهذين محرم على ذكور أمتي 

 أن افتراش الحرير والاستناد عليـه لا :الدليل الرابع

يقاس على اللبس، بل يقاس الحريـر عـلى الـذهب؛ فلـبس 

الحرير للنساء للزينة فـصار كـالتحلي بالـذهب؛ يبـاح لهـن 

التحلي بالذهب، ويحرم عليهن مـا سـواه كـأواني الـذهب؛ 

سـوى ذلـك فكذا الحرير يباح لهن لبسه، ويحرم عليهن مـا 

 . )106(من أوجه الاستعمال

 أن الحكم بإباحة الافتراش لم يكن بالقياس :يناقش

عــلى إباحــة اللــبس، بــل لــورود الــنص بإباحــة اللــبس، 

والافتراش يسمى لبسًا في لغة العرب؛ بدليل النص الـوارد 

 .)107( بتسمية الافتراش لبسًا>عن أنس بن مالك 

 : الترجيح

الأول، وهـو تحـريم  القـول - واالله أعلم -يترجح 

افتراش الحرير والاتكاء عليه، واتخاذه وسائد للنـوم عليهـا 

على الرجال دون النساء، ويقاس عليـه كـل الاسـتعمالات 

التــي يكــون فيهــا الحريــر ملامــسًا للجــسد، ولكــن لقــوة 

استدلال من قال بالتحريم على الرجـال والنـساء؛ فـالأولى 

 .التنزه عنه خروجاً من الخلاف

ـــع عـــلى  «:»العـــدة في شرح العمـــدة« ورد في المن

الإباحة، لكنه قد يكون الشيء مكروهًا بالنسبة إلى تنقـيص 

                                                 
 .ق تخريجهسب  ) 105(

 ).5/35(فتح العزيز بشرح الوجيز الشرح الكبير : ينظر  ) 106(

يرجع للدليل  الخامس من أدلـة القـول الأول مـن المـسألة ذاتهـا ،   ) 107(

 . عليه- رحمهم االله -وتعليق الفقهاء والمحدثين 
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الثواب في الآخرة، لا لـلإذن فيـه في الـدنيا، ومثـل هـذا في 

أحكام الدنيا امتناعُ الملائكة مـن دخـول البيـت الـذي فيـه 

صورة، مـع الإذن في جـواز افـتراش الـذي فيـه الـصورة؛ 

، وبالجملـة، فالكراهـة لهـن غـير ...وحـذاءجلوسًا ونومًا 

بعيدة، ولو لم تكن لشيء إلا لكـون الخـلاف قـد حكـي في 

 .)108(»تحريمه عليهن قبل الإباحة

 الاستعمال غير المباشر للجسد: المطلب الثاني.  

 :صورة المسألة

كاستخدام قماش الحرير ستائر تعلـق عـلى الحيطـان 

ل لا يلي الجـسد والنوافذ والأبواب، ويدخل فيه كل استعما

  .ولا يباشره

 في هذه المـسألة عـلى - رحمهم االله -اختلف الفقهاء 

 : قولين

 يحرم على الرجال دون النساء استعمال :القول الأول

الحريـر سـتائر تعلـق عـلى النوافـذ والأبـواب، وهـو قـول 

ويقاس عليه كـل الاسـتعمالات ، )110(والحنابلة، )109(الشافعية

 . مباشرةالتي لا تكون على الجسد

يباح للرجال والنساء استعمال الحريـر : القول الثاني

، )111(الحنفيـة ستائر تعلق على النوافذ والأبواب، وهـو قـول

ويقاس عليه كل الاستعمالات التـي لا تكـون ، )112(والمالكية

                                                 
)108 (  )3/1653.( 

 ).4/435(؛ المجموع )5/34(الشرح الكبير، للرافعي : رظبن  ) 109(

 ).2/166(؛ كشاف القناع )2/290(شرح عمدة الفقه : رينظ  ) 110(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 111(

 =؛)13/262(؛ الـذخيرة )3/431(المقـدمات الممهـدات : ينظر  ) 112(

 .على الجسد مباشرة

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 من حرم عليه لبس شيء حـرم عليـه :الدليل الأول

ــائ ــى س ــتعمال في معن ــه؛ لأن الاس ــتمتاع ب ــوه الاس ر وج

فلفظ اللباس يـشمل ذلـك، بـدليل قـول أنـس ؛ )113(اللبس

فـسمى ؛ )114(ولنا حصير قد اسود من طـول مـا لـبس: >

 .الجلوس على الحصير لبسًا له

نهانـا رسـول  «، قـال> عن حذيفة :الدليل الثاني

، » عن لـبس الحريـر والـديباج وأن نجلـس عليـه@االله 

 .)115(»هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة« :وقال

ــص في الحــديث عــلى تحــريم :وجــه الاســتدلال  ن

الجلوس على الحرير، ورتب الوعيـد لمـن خـالف بالحرمـان 

منه في الآخرة، ويقاس عليه سائر أوجه الاستعمال؛ كتعليق 

ستائر الحرير ونحوها من الاستعمالات التي لا تكـون عـلى 

  .مال في أثاث البيتالجسد، بجامع أن الكل استع

دخل على خالـد بـن  )116( أن أبا أمامة:الدليل الثالث

                                                 
 ).1/504(مواهب الجليل=

 ).2/166(؛ كشاف القناع )5/34(فتح العزيز : ينظر  ) 113(

 ).2/290(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 114(

 .هسبق تخريج  ) 115(

غلبت عليه كنيته، كان يسكن : صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي  ) 116(

حمص، توفي سنة إحدى وثمانين، وهو آخـر مـن بقـى بالـشام مـن 

الاســتيعاب في ، )3/1526(معرفــة الــصحابة : الــصحابة، ينظــر

 ).2/736(معرفة الأصحاب 
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فــألقى لــه وسـادة، فظــن أبــو أمامـة أنهــا حريــر،  )117(يزيـد

، وخالد يكلم رجـلاً، ثـم التفـت إلى أبي أمامـة، ...فتنحى

  يـا أخـي، مـا ظننـت؟ أظننـت أنهـا حريـر؟ قـال : فقال له

الحرير مـن لا يـستمتع بـ «:@قال رسـول االله : أبو أمامة

يا أبا أمامـة، أنـت سـمعت : فقال له خالد. »يرجو أيام االله

اللهم غفرًا، أنـت سـمعت : ؟ فقال@هذا من رسول االله 

بـل كنـا في قـوم مـا كـذبونا ولا ! @هذا من رسـول االله 

 .)118(كذبنا

تقرر لدى الـصحابة رضـوان االله : وجه الاستدلال

 >أمامـة عليهم تحريم استعمال الحرير؛ بـدليل تنحـي أبي 

 عـن @عن الوسادة التي ظنها حريرًا مستدلاً بعموم نهيه 

الاستمتاع بالحرير؛ فيـدخل فيـه جميـع أوجـه الاسـتعمال، 

 @والصحابة رضوان االله عليهم أعلم الأمة بمراد النبـي 

 .لأنهم عاصروا التنزيل

 لمـا -  واالله أعلـم -  لأن تحريمه إنما هو :الدليل الرابع

وذلك موجود . والخيلاء ونحو ذلكفيه من السرف والفخر 

في لبسه على البدن، وفي سائر أوجه الاستعمال، بل ربـما كـان 

                                                 
الزهـري، : روى عنـه: خالد بن يزيد بن معاويـة القـرشي الأمـوي  ) 117(

وهو من تابعي أهل الـشام، وقيـل : ورجاء بن حيوة، قال أبو حاتم

، )3/181(التـاريخ الكبـير: ينظـر. هـو مـن صـالحي القـوم: فيه

 )4/369(الكمال في أسماء الرجال 

ـــير )36/638(أخرجـــه أحمـــد في المـــسند   ) 118( ، والطـــبراني في الكب

، قـال الـشيخ شـعيب )6/90(، وأبو نعـيم في الحليـة )8/106(

» المرفوع منـه صـحيح لغـيره، وهـذا إسـناد ضـعيف«: وطالأرنؤ

 ).36/638(التعليق على مسند أحمد 

فـإذا حـرم اللـبس عـلى الـذكور ، )119(ذلك بغير اللبس أعظم

  .)120(البالغين فغير اللبس من الاستعمالات أولى بالتحريم

 :أدلة القول الثاني

 أن مــا لا يلامــس الجــسد كالــستائر :الــدليل الأول

فـلا ، )121(علقة إنما هو لباس لما ستر مـن الحيطـان وغيرهـاالم

يأخذ حكم اللباس الـذي يـلي الجـسد، فيبقـى عـلى أصـل 

 .)122(الإباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة

 بأن علة تحـريم اسـتخدام قـماش :يمكن أن يناقش

الحرير ليست لكونه يلي الجسد ويلامسه فحسب، بل هناك 

 والإسراف، وهـذه العلـل علل أخـرى كـالفخر والخـيلاء

توجد في تعليقه ستائر على الحيطان وغيرها، والحكم يـدور 

 .مع علته وجودًا وعدمًا

أنه عليـه الـصلاة والـسلام  « ما روي:الدليل الثاني

يقاس تعليق الحرير ستائر على ، )123(»جلس على مرفقة حرير

 .الارتفاق به، بجامع أن كلا� منهما استعمال مباح

                                                 
 -   رحمهـم االله- ، وأورد الفقهاء )5/34(فتح العزيز، للرافعي : ينظر  ) 119(

التشبه بالكفار، وقـد ورد النهـي عـن : عللاً أخرى للتحريم، منها

ول قـال رسـ:  قال{التشبه بهم، ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر 

، وكـذلك والتبـذير وكلهـا »تشبه بقوم فهـو مـنهم من   «:@االله 

ــر ــا، ينظ ــي عنه ــدات: منه ــدمات الممه ــذخيرة )3/431(المق ، ال

 ).13/262(للقرافي 

 ).2/166(؛ كشاف القناع )4/435(المجموع : ينظر  ) 120(

 ).3/431(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 121(

 ).1/402(شرح مختصر الروضة : ينظر  ) 122(

 .سبق تخريجه  ) 123(
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 @ذا الحـديث لم يثبـت عـن النبـي ه « أن:نوقش

أصلاً، ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا 

 .)124(»بسند ضعيف

 ما ورد أنه كان عـلى بـساط عبـد االله :الدليل الثالث

يقاس تعليق الحرير سـتائر ، )125( مرفقة حرير{بن عباس 

 .على الارتفاق به، بجامع أن كلا� منهما استعمال مباح

يحتج   أن قول الصحابي وفعله؛ لا:قشيمكن أن ينا

فلو ثبت هذا عن ابـن عبـاس فقـد ، )126(بهما إذا خالفا النص

خالف النصوص الواردة في النهي عن الحرير للرجال لبسًا 

 .)127(واستعمالاً 

 ولأن القليــل مــن الملبــوس مبــاح :الــدليل الرابــع

كالأعلام، فكذا القليل من اللـبس والاسـتعمال، والجـامع 

 .)128(جًا على ما عرفكونه نموذ

 ؛)129( أن الحكم بالقياس في المقدرات لا يجوز:نوقش

فالقليل أبيح بالنص وبتقدير أربعة أصابع فقط، فـلا وجـه 

لجريان الحكم ذاته على استعمال الكثير من الحريـر، وممكـن 

                                                 
 ).12/100(البناية شرح الهداية   ) 124(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 125(

؛ شرح قواعـد الأصـول ومعاقـد )1/196(سـبل الـسلام : ينظر  ) 126(

 ).19/7(الفصول 

 .يراجع أدلة القول الأول من المسألة ذاتها  ) 127(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 128(

وأمـا المقـدرات فقـد «): 2/70(ه قال في البرهان في أصـول الفقـ  ) 129(

قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتـضيها فـلا يجـري القيـاس 

  .»فيها

أن يرد عليهم أيضًا بأن الجلوس على كرسي الفضة لا يحـل، 

 وقد حل القليل منه وهو ولا يحل افتراشه أيضًا في الأصح؛

 . )130(لخاتم البس

 : الترجيح

 -  واالله أعلم - بعد عرض الأدلة والمناقشات يترجح 

القول الأول، وهو تحريم تعليق الحرير ستائر عـلى الحيطـان 

 عـلى الرجـال دون النـساء، ويقـاس )131(والنوافذ والأبواب

يكون الحرير على الجسد مباشرة؛ لقـوة  عليه كل استعمال لا

 .تدلالهم، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىاس

* * * 

 :المبحث الثاني

 الحرير المختلط بغيره

 استعمال الحرير المختلط بغيره: المطلب الأول. 

 : صورة المسألة

ــر  ــين الحري ــا ب ــستعمل خليطً ــماش الم ــان الق إذا ك

الطبيعي، وغيره، سواءٌ كان الاختلاط في النسيج والخيوط، 

شة متعـددة؛ مـن أقمـشة متعـددة؛ أو كان أعلامًا مـن أقمـ

الحريــر، وغــيره؛ كــالقطن والــصوف والكتــان مجتمعــة أو 

متفرقــة، فهــل يأخــذ حكــم الحريــر الطبيعــي الخــالص في 

  ؟الاستعمال

                                                 
 ).12/101(البناية شرح الهداية : ينظر  ) 130(

وعليه فلو كان المكان يرتاده الرجال والنساء فلا يجوز تعليق سـتائر   ) 131(

 المعاصرين الحرير فيه؛ لحرمة ذلك على الرجال، وذهب إلى هذا من

 :، الموقع الرسمي لسماحته~الشيخ ابن باز 

 https://binbaz.org.sa/fatwas 
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 : تحرير محل النزاع

 )132( عـلى إباحـة- رحمهـم االله -اتفق الفقهـاء : أولاً 

القماش إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي وغـيره، وكـان 

، )133(رير يسيرًا مقارنـة بغـيره، فيكـون الحكـم للأغلـبالح

 .)134(وهذا الحرير اليسير مستهلك لا حكم له

 : استدلوا

إنما نهى رسول االله  «: قال{ما رواه ابن عباس  -

، فأمـا العلـم مـن )135( عن الثوب المصمت مـن الحريـر@

 .)137(» فلا بأس به)136(الحرير، وسدى الثوب

 حل لبس الثـوب  دل الحديث على:وجه الاستدلال

ــالص  ــر الخ ــن الحري ــوب م ــا للث ــالحرير، خلافً ــشوب ب الم

                                                 
؛ الغايـة في اختـصار النهايـة، العـز بـن )2/307(الــمُغني : ينظر  ) 132(

 ).4/436(؛ المجموع )2/206(عبدالسلام 

؛ )2/206(؛ الغاية في اختـصار النهايـة )2/307(الـمُغني : ينظر  ) 133(

 ).1/75(منار السبيل 

 ).2/307(الـمُغني : ينظر  ) 134(

هو الثوب الصمت الذي يكون سداه ولحمتـه : المصمت من الحرير  ) 135(

 ).9/2911(شرح المشكاة للطيبي  :من الحرير لا شيء غيره، ينظر

دَى، والخيــوط العرضــية   ) 136( ى الــسَّ الخيــوط الطوليــة في الثــوب تُــسمَّ

ى اللُّحمة  ).453ص(سماء الملابسالمعجم العربي لأ: ينظر. تُسمَّ

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، بـاب الرخـصة في العلـم   ) 137(

، قــال الألبــاني في إرواء )4/49) (4055(وخــيط الحريــر، بــرقم 

، )1/310(» وهـذا سـند صـحيح عـلى شرط الـشيخين«: الغليل

الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقـد «: وقال الشوكاني

وقد وثقه ابن معين وأبو زرعـة وبقيـة رجـال ...د،ضعفه غير واح

وأخرجه الحاكم بإسـناد صـحيح والطـبراني بإسـناد . إسناده ثقات

 ).2/106(نيل الأوطار » حسن كما قال الحافظ في الفتح

 . )138(فيحرم

القياس على الضبة اليسيرة من الـذهب والفـضة  -

فإنها مباحة؛ فـإذا أبيحـت في الأواني فاليـسير  )139(في الأواني

 .من الحرير من باب أولى؛ لأنه أيسر

وعليه فالقماش إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي 

ــال وغــير ــتعماله للرج ــاح اس ــسيرًا، فيب ــر ي ه، وكــان الحري

 .والنساء؛ لأن الحكم للأغلب

 عـلى أن القـماش - رحمهـم االله -اتفق الفقهاء : ثانيًا

إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي وغـيره، وكـان الحريـر 

كثيرًا مقارنـة بغـيره ممـا اخـتلط بـه؛ فيحـرم عـلى الرجـال 

 .)140(لبسه

 : استدلوا

ــم - ــهأن الحك ــم ل ــادر لا حك ــب، والن ، )141( للغال

وحيث إن الحرير هو الأكثر الغالـب فيأخـذ حكمـه وهـو 

 .)142(التحريم

وعليه فحكم استعمال الحريـر المخلـوط بغـيره وكـان 

الحريــر فيــه كثــيرًا غالبًــا، كحكــم اســتعمال الحريــر الخــالص 

، )143( تحريم الاستعمال المباشر على الجـسد:بالاتفاق، الراجح فيه

                                                 
 ).2/106(نيل الأوطار : ينظر  ) 138(

 ).2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 139(

؛ )4/436(؛ المجمـوع )2/206(لنهاية الغاية في اختصار ا: ينظر  ) 140(

 ).2/214(؛ الشرح الممتع )281، 1/166(كشاف القناع 

 ).1/43(القواعد، للحصني : ينظر  ) 141(

 ).2/206(؛ الغاية في اختصار النهاية )2/307(المغني : ينظر  ) 142(

 =تخريجًا على قول جمهور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا ابـن الماجـشون،  ) 143(
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ــاشروغــير الم ــساء؛ لأن الحكــم  )144(ب عــلى الرجــال دون الن

 .)145(للغالب، وأما النادر لا حكم له

اتفقوا على إباحة لبس الرجـل مـا فيـه أعـلام : ثالثًا

يسيرة من الحرير الطبيعي، والمطرز بخيوط حريريـة يـسيرة 

 .)146(وما فيه رقعة صغيرة لا تجاوز أربعة أصابع

 : استدلوا

، )147(لجابيــة خطــب با>أن عمــر بــن الخطــاب  -

 عــن لــبس الحريــر إلا موضــع @نهــى نبــي االله  «:فقــال

 .)148(»إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة

ــتدلال ــضي :وجــه الاس ــديث يقت ــتثناء في الح  الاس

فالأصـل تحـريم الحريـر عـلى ، )149(إخراج ما لـولاه لـدخل

                                                 
؛ )1/504(مواهـب الجليـل : ينظر: ينظر. الحنابلةوالشافعية، و=

يرجـع للخـلاف ). 2/166(؛ كشاف القنـاع )4/435(المجموع 

 .الاستعمال المباشر للجسد: والاستدلال عليه ، في المطلب الأول 

؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 144(

يرجـع ). 2/166(؛ كـشاف القنـاع )2/290(شرح عمدة الفقه 

الاسـتعمال غـير : للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

 ).1/43(القواعد للحصني : ينظر  ) 145(

ــر  ) 146( ؛ )307-2/305(؛ المغنــي )5/131(بــدائع الــصنائع : ينظ

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني )438-4/437(المجموع 

 ).9/2894(ح المشكاة للطيبيشر: مدينة بالشام، ينظر: الجابية  ) 147(

أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم   ) 148(

استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الـذهب 

والحريــر عــلى الرجــل، وإباحتــه للنــساء، وإباحــة العلــم ونحــوه 

 ).3/1643 (،)1644(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ). 2/330(شرح الإلمام، ابن دقيق العيد : ينظر   )149(

الرجال واستثني هذا القدر اليـسير المقـدّر بموضـع أربعـة 

تعمالات إذا كـان الحريـر أصابع؛ ويقاس عليه سـائر الاسـ

 . يجاوز أربعة أصابع فيها يسيراً لا

أخرجـت جبـة طيالـسة « <ما ورد أن أسـماء  -

كسروانية، لهـا لبنـة ديبـاج وفرجاهـا مكفوفـان بالـديباج، 

، كانت عند عائشة حتـى @هذه جبة رسول االله : وقالت

 .)150(»...قبضت،

 دل الحديث على جواز مثـل ذلـك :وجه الاستدلال

رير، وجواز تحلية هـذه الأمـاكن بالـديباج في الجبـة من الح

والعباءة، ونحوه من ألبسة الرجال، وهو محمـول عـلى أنـه 

أربعــة أصــابع، أو دونهــا، إذا لم يكــن مــصمتًا؛ جمعًــا بــين 

، فإذا أبيح هذا القـدر في اللبـاس فيبـاح في سـائر )151(الأدلة

 . الاستعمالات من باب أولى

 يجـاوز أربعـة أصـابع أن الحرير اليـسير الـذي لا -

بدليل أن لابسه لا يسمى لابـسًا ، )152(تابع، والعبرة للمتبوع

 .)153(للحرير

وعليــه فتبــاح الأعــلام اليــسيرة والتطريــز بخيــوط 

الحرير، والرقعة الصغيرة من الحريـر التـي لا تجـاوز أربعـة 

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إنـاء   ) 150(

الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير عـلى 

الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحـوه للرجـل، مـا لم يـزد 

 ).3/1641 (،)2069(على أربعة أصابع، برقم 

 ).3/245(سبل السلام : ينظر  ) 151(

 ).2/199(التقرير والتحبير : ينظر  ) 152(

 ).5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 153(
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ــوه  ــائر وج ــي في س ــر الطبيع ــن الحري ــابع، والأزرار م أص

اتفــاقهم عــلى إباحتهــا في الاســتعمالات، تخريجًــا عــلى 

  .)154(اللباس

ــا ــاء : رابعً ــف الفقه ــم االله -اختل ــيما إذا - رحمه  ف

 : على ثلاثة أقوالتساوى الحرير مع غيره في القماش 

 يكره لبس ما تساوى الحريـر فيـه مـع :القول الأول

 .)155(غيره، وهو قول المالكية

 يباح لبس ما تـساوى فيـه الحريـر مـع :القول الثاني

 ووجــه عنــد ،)156(القــماش، وهــو قــول الحنفيــةغــيره مــن 

، )159(وهو الأصح عنـدهم، )158)(157(الشافعية قطع به أبو حامد

 .)160(وقول الحنابلة

 تحريم لبس ما تساوى فيه الحرير مـع :القول الثالث

ووجـه عنـد ، )161(غيره من القماش، وهو وجه عند الشافعية

                                                 
ــر  ) 154( ؛ )307-2/305(؛ المغنــي )5/131(بــدائع الــصنائع : ينظ

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني )438-4/437(المجموع 

 ).13/262(؛ الذخيرة )3/433(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 155(

؛ حاشـية ابـن عابـدين )8/550(شرح مختـصر الطحـاوي : ينظر  ) 156(

)6/356.( 

 الإسـفراييني، ولـد سـنة أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ أبو حامـد   ) 157(

، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، واتفـق الموافـق )هـ344(

 والمخالف على تفضيله وتقديمه في الفقه وحسن النظـر والتـدريس

 طبقـات الفقهـاء الـشافعية: ، ينظـر)ـهـ406( والفتيا، تـوفي سـنة

)1/373 .( 

 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 158(

 ). 4/437(؛ المجموع )2/66(روضة الطالبين : ينظر  ) 159(

 ).1/75(؛ منار السبيل )1/281(كشاف القناع : ينظر  ) 160(

 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 161(

 .)163( وقول عند المالكية،)162(الحنابلة، وقول محققي المذهب

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 أن وجــود هــذا القــدر مــن الحريــر :الــدليل الأول

وقد ورد النهـي عـن الإسراف في ، )164(إسراف لا حاجة إليه

 .نصوص كثيرة عن الشارع

أن أحاديث النهي الواردة عـن النبـي : الدليل الثاني

والمبـاح منـه حـدد في ، )165( إنما هي في الخالص الصرف@

أصابع، وما بينهما؛ فمـسكوت عنـه فهـو النصوص بأربعة 

إن  «:@التــي قــال فيهــا رســول االله  )166(مــن المــشتبهات

الحلال بين وإن الحرام بين، وبيـنهما مـشتبهات لا يعلمهـن 

ــه  ــتبرأ لدين ــشبهات اس ــى ال ــن اتق ــاس، فم ــن الن ــير م كث

 .)167(»وعرضه

 : أدلة القول الثاني

إنما نهى النبي  «:{ قول ابن عباس :الدليل الأول

 عن الثـوب المـصمت، أمـا العلـم، وسـدى الثـوب، @

 . )168(»فليس به بأس

                                                 
 ).5/351(لفتاوى الكبرى ؛ ا)2/308(الـمُغني : ينظر  ) 162(

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  ) 163(

 ).3/1290(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) 164(

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  ) 165(

 ).3/432(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 166(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب أخذ الحـلال وتـرك   ) 167(

 ).5/50 (،)1599(الشبهات، برقم 

 .ق تخريجهسب  ) 168(
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 أن النهــي لا يتنــاول إلا الحريــر :وجــه الاســتدلال

المصمت، وأما ما اختلط فيه الحرير مع غـيره متـساويًا فـلا 

 .يتناوله النهي

، )169( أن التحـريم ثبـت بغلبـة المحـرم:الدليل الثاني

لـيس  - )170(صمتوهو الحريـر الخـالص المـ -والمحرم هنا 

؛ )171(بغالـب، فــإذا انتفـى دليــل الحرمــة بقـي عــلى الأصــل

إلا ما ورد الدليل بـالنهي  «،)172(والأصل في اللباس الإباحة

 .)173(»عنه

 أن علة تحريم الحرير مـا يورثـه مـن :الدليل الثالث

الخيلاء للابسه، وأما ما كـان الحريـر فيـه غـير غالـب فـلا 

ى الحكم؛ لأن الحكم يدور خيلاء فيه؛ فإذا انتفت العلة انتف

 .)174(مع علته وجودًا وعدمًا

 : أدلة القول الثالث

 :  عموم أحاديث التحريم، ومنها:الدليل الأول

 خــرج إلى أصــحابه وفي @ مــا روي أن النبــي -

إن  «:إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال

 .)175(»هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم

                                                 
 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 169(

 ).1/127(نيل المآرب : ينظر  ) 170(

 ).1/281(كشاف القناع : ينظر  ) 171(

؛ فـتح ذي الجـلال والإكـرام، )777ص(الإفهام، لابن بـاز : ينظر  ) 172(

 ).2/471(لابن عثيمين 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيـف آل   ) 173(

 ).4/84(الشيخ 

 ).2/66(روضة الطالبين : ينظر  ) 174(

 .سبق تخريجه  ) 175(

 عموم أحاديث تحريم :من الحديثوجه الاستدلال 

ولأن النصف كثير، وليس ، )176(الحرير؛ فيدخل فيه المخلوط

 .)177(تغليب التحليل بأولى من التحريم

 رأى حلـة >أن عمر بـن الخطـاب : الدليل الثاني

يا رسـول االله، لـو اشـتريت : سيراء عند باب المسجد، فقال

قـال هذه تلبسها يوم الجمعـة وللوفـد إذا قـدموا عليـك، ف

 .)178(»إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة «:رسول االله

أن الــنص ورد في حلــة عطــارد : وجــه الاســتدلال

فالنص ، )179(وهي برد يخالطه الحرير، وليست حريرًا خالصًا

صريح في تحريم الحرير المختلط بغيره، والخالص مـن بـاب 

 .أولى

حرير محض وهو الصحيح  « أن حلة عطارد:يناقش

وعليه فلا يقـاس ، )180(»تعين القول به في هذا الحديثالذي ي

 .عليها المختلط

                                                 
 ). 2/308(الـمُغني : ينظر  ) 176(

 ).1/522(حاشية الروض المربع، ابن قاسم : ينظر  ) 177(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، بـاب هديـة مـا   ) 178(

، ومــسلم في صــحيحه، )2/921 (،)2470(يكــره لبــسه، بــرقم 

لزينة، باب تحريم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة كتاب اللباس وا

على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحتـه 

للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربعـة أصـابع، 

 ).3/1638 (،)2068(برقم 

نوع من الثياب مـسير فيـه خطـوط تعمـل مـن القـز : وحلة سيراء   

 ).4/390(لسان العرب : كالسيور، ينظر

 ).13/262(؛ الذخيرة )8/317(الاستذكار : ينظر  ) 179(

 ).6/11( الكواكب الدراري  ) 180(
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 أنه اختلط مباح ومحـرم متـساويان، :الدليل الثالث

 .فيحرم؛ )181(والحلال ليس بغالب

 : الترجيح

يترجح واالله أعلـم القـول الأول، وهـو كراهـة لـبس 

الأقمشة المختلطة بين الحرير وغيره متساويًا على الرجـال دون 

؛ لأن ما اختلف أهل العلم فيه لتكافؤ الأدلـة في تحليلـه النساء

 :@وتحريمه فهو من المشتبهات التـي قـال فيهـا رسـول االله 

وعليـه فيكـره ، )183)(182(»إنه من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه«

  .)185(وغير المباشر، )184(في الاستعمال المباشر للجسد

  اختلفـوا أيـضًا هـل الاعتبـار بـالظهور أو:خامسًا

 : على ثلاثة أقوال، الوزن أو باللحمة والسدى

:  الاعتبار باللحمة والـسدى؛ فقـالوا:القول الأول

يكره ما كانت لحمته حريرًا وسداه غير ذلك، ويباح ما كان 

، )186(سداه حريـرًا ولحمتـه غـير ذلـك، وهـو قـول الحنفيـة

                                                 
 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 181(

 .سبق تخريجه  ) 182(

 ).3/432(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 183(

ابـن الماجـشون،  تخريجًا على قـول جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا  ) 184(

؛ )1/504(مواهـب الجليـل : ينظـر: ينظـر. والحنابلةوالشافعية، 

يرجـع للخـلاف ). 2/166(؛ كشاف القنـاع )4/435(المجموع 

 .الاستعمال المباشر للجسد: والاستدلال عليه ، في المطلب الأول 

؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 185(

يرجـع ). 2/166 (؛ كـشاف القنـاع)2/290(شرح عمدة الفقه 

الاسـتعمال غـير : للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

ــر  ) 186( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــاني)5/131(ب ــدي، المرغين ــة المبت  =؛ بداي

 .)187(والمالكية

الاعتبار بالكمية والوزن، وهـو قـول : القول الثاني

ــه قطــع الــش افعية، وهــو الــصحيح المــشهور عنــدهم، وب

إن كـان وزن : ، فقـالوا)188(العراقيون وجمهـور الخراسـانيين

الحرير أكثر من غيره فيحرم، وإن كان غير الحرير أكثـر مـن 

 . الحرير فيباح حتى وإن كان الظهور للحرير

ــث ــول الثال ــول :الق ــو ق ــالظهور، وه ــار ب  الاعتب

 وقليـل مـن الخراسـانيين مـن )190(وقاله القفـال، )189(الحنابلة

فإن كان الظهـور للحريـر حـرم، وإن : ، فقالوا)191(الشافعية

 .كان الظهور لغيره لم يحرم، حتى وإن كان الحرير أكثر وزنًا

                                                 
 ). 10/20(، فتح القدير)221(=

ــر  ) 187( ــدات : ينظ ــدمات الممه ــة )3/432(المق ــواهر الثمين ــد الج ؛ عق

 ~ ، إلا أنه نقل عن مالـك)13/262(؛ الذخيرة )3/1290(

قولٌ بكراهة ما كـان سـداه حريـرًا ولحمتـه غـير ذلـك، مـع قولـه 

): 1/225( »النوادر والزيادات على ما في المدونة«بجوازه، قال في 

، )3/1290(عقد الجواهر الثمينـة :  ينظر.»لبسه، وكرهه في فتياه«

 ).13/262(الذخيرة 

-4/436(؛ المجمـوع )2/206(ايـة الغاية في اختصار النه: ينظر  ) 188(

 ).157ص(؛ كفاية الأخيار، الحصني )438

ــر  ) 189( ــن تيميــة )2/307(الـــمُغني : ينظ ــاوى الكــبرى، لاب ؛ الفت

 ).2/166(؛ كشاف القناع )5/351(

ولـد سـنة : أبو بكر محمد بن علي، القفال الشاشي الفقيـه الـشافعي  ) 190(

م والأصــول هـــ، كــان إمامًــا في التفــسير والحــديث والكــلا291

واللغة، له كتاب في أصول الفقـه، ولـه شرح الرسـالة، اختلـف في 

 طبقـات الـشافعية الكـبرى: ينظـر. هـ366وفاته، فقيل توفي سنة 

)3/200.( 

 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 191(
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 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

، )192( أن الصحابة كانوا يلبـسون الخـز:الدليل الأول

أن أنــسًا لــبس برنــسًا أصــفر مــن  «:ومــن ذلــك مــا روي

 .)193(»خز

هو مـا غلـظ مـن الـديباج، : الخزَ: وجه الاستدلال

فهو حرير أحد نوعيـه الـسدى أو اللحمـة حريـر والآخـر 

سواه، وروي عن جمع مـن الـصحابة التـابعين أنهـم كـانوا 

 . )194(يلبسون الخز، وكذلك عمر بن عبد العزيز أيام إمارته

 أن الثـوب إنـما يـصير ثوبًـا بالنـسج، :الدليل الثاني

فـما ، )195(للحمة، فكانت هي المعتـبرة دون الـسدىوالنسج ا

 .دامت من مباحٍ، فيباح كامل القماش سداه ولحمته

ــث ــدليل الثال ــة:ال ــك الكراه ــل مال ــل :  عل لأج

 .)196(السرف

 أن السدى مستهلك غير ظـاهر فـلا :الدليل الرابع

                                                 
هو ثياب تنـسج مـن : ، والخز)4/366(الهداية، للمرغيناني : ينظر  ) 192(

لحرير مـن سـائر الأوبـار صوف وإبريسم، ثم سمي كل ما خالط ا

ا، ينظر  ).5/345(لسان العرب : خز�

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب اللبــاس، بــاب الــبرانس   ) 193(

 هـو شـيخ -  راوي الحديث-مسدد ««: ، قال العيني)5/2186(

قال لي، : البخاري كأنه أخذ هذا عنه مذاكرة، ولكنه موصول لقوله

كون معلقـا، ووصـله ابـن أبي لي، في. ولم يقع في رواية النسفي لفظ

 .)21/306( عمدة القاري .»شيبة

 ).9/87(شرح صحيح البخاري، لابن بطال : ينظر  ) 194(

 ).4/366(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر  ) 195(

 ).3/1390(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) 196(

وبذلك ينتفي الخيلاء والكبر في لبسه، والحكم ، )197(حكم له

 .تفت علة التحريم فيعود إلى الإباحةيدور مع علته؛ فإذا ان

 : أدلة القول الثاني

إنـما نهـى  «: قـال> عن ابن عباس :الدليل الأول

 .)198(» عن الثوب المصمت من الحرير@رسول االله 

 أن النهي عن الحرير حقيقة إنما هو :وجه الاستدلال

في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريـح، فـإذا خلطـا 

نًا على الحرير بحيث لا يسمى حريـرًا وغلب غير الحرير وز

ولا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم؛ فخـرج بـذلك 

 .)199(عن الممنوع فجاز

أن علة تحريم الحريـر هـي الإسراف، : الدليل الثاني

وحيـث قـلّ وزن ؛ )200(والإسراف يظهر بالأكثر دون الأقـل

الحرير عما يخالطه انتفت علة التحريم؛ والحكـم يـدور مـع 

 .)201(ته وجودًا وعدمًاعل

 القياس على أواني الـذهب تبـاح إذا :الدليل الثالث

كان الذهب فيها قلـيلاً؛ فكـذلك الحريـر، بجـامع أن علـة 

 .)202(التحريم فيهما الإسراف

 من اعتبر الوزن فقد خالف ظـواهر :تناقش أدلتهم

الأدلة؛ لأنه نهى عن حلة السيراء، ونهى عـن القـسي وهـو 

                                                 
 ).8/550(شرح مختصر الطحاوي : ينظر  ) 197(

 .سبق تخريجه  ) 198(

 ).10/295(ح الباريفت: ينظر  ) 199(

 ).2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 200( 

 )1/180(روضة الناظر، ابن قدامة : ينظر  ) 201(

 )2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 202(
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ر، فجعل الحكم للظهور، ولم يسأل هـل ثياب مظلعة بالحري

وزن ذلك الموضع من القطـن والكتـان أكثـر أم لا، مـع أن 

 .)203(العادة أنه أقل

 : أدلة القول الثالث

إنـما  «: قـال{ما رواه ابن عبـاس : الدليل الأول

 عن الثوب المصمت من الحرير، أما الـسدى @نهى النبي 

 . )204(»والعلم فلا نرى به بأسا

ــتدلا ــه الاس ــدم :لوج ــم لع ــسدى والعل ــيح ال  أب

ظهورهما على غيرهما، فدل على أن المعوّل عليه في التحـريم 

 .الظهور

أهـدى إلي النبـي  «: قال>عن علي : الدليل الثاني

 حلــة ســيراء، فلبــستها، فرأيــت الغــضب في وجهــه، @

 .)205(»فشققتها بين نسائي

 يستدل بالحـديث عـلى تحـريم مـا :وجه الاستدلال

حرير أو سيور لا بد أن ينسج مع غيرها من ظهر فيه خيوط 

 حرمها لظهـور الحريـر فيهـا @الكتان أو القطن، فالنبي 

ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم 

 .)206(لا مع أن العادة أنه أقل

                                                 
 ).1/522(حاشية الروض المربع، ابن قاسم : ينظر  ) 203(

 .سبق تخريجه  ) 204(

وفضلها، بـاب هديـة مـا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة   ) 205(

ــرقم  ــسه، ب ــحيحه )2/922 (،)4272(يكــره لب ــسلم في ص ، وم

كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إنـاء الـذهب والفـضة، 

 ).6/142 (،)2071(برقم 

 ).5/351(الفتاوى الكبرى، لابن تيمية : ينظر  ) 206(

 أن علة تحـريم الحريـر مـا يورثـه في :الدليل الثالث

 إلا إذا كـان النفس من الخيلاء والمفاخرة، ولا تكـون هـذه

فإذا استتر ولم يظهر فـلا ؛ )207(الحرير ظاهرًا وغالبًا في الظهور

معنى للمفاخرة والخيلاء حينئذٍ، والحكـم يـدور مـع علتـه 

 . )208(وجودًا وعدمًا

 أن الحرير إذا ساوى غـيره في الظهـور لم :الدليل الرابع

يكن أغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة بقـي أصـل الإباحـة؛ لأن 

 .)209( اللباس الإباحة، إلا ما ورد الدليل بالنهي عنهالأصل في

 : الترجيح

 القول بأن الاعتبار للظهور، - واالله أعلم -يترجح 

وهو ما تسنده الأدلة وبه تتحقق العلة التي من أجلها حـرم 

 .الحرير، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

ذا فالراجح تحريم استعمال الحرير المخلـوط وعلى ه

بغيره، إن كان الظهور الغالب للحرير أكثر ممـا خُلـط معـه 

من قطن أو كتان وغيرهما، حتى ولو كان الحرير أقـل وزنًـا 

أو ، )210(مما خلط معه، سواءٌ كان الاستعمال يباشر بـه الجـسد

                                                 
 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 207(

 ).1/180(روضة الناظر : ينظر  ) 208(

ــر  ) 209( ــار : ينظ ــن النج ــى الإرادات، اب ــاوى )2/37(شرح المنته ؛ فت

 ).4/84(ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

تخريجًا على قـول جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا ابـن الماجـشون،   ) 210(

ــة ــض الحنابل ــشافعية، وبع ــض ال ــر. وبع ــل : ينظ ــب الجلي مواه

). 2/166(قنـــاع ؛ كـــشاف ال)4/435(؛ المجمـــوع )1/504(

الاسـتعمال : يرجع للخلاف والاستدلال عليه ، في المطلـب الأول 

  .المباشر للجسد
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 .على الرجال دون النساء، قياساً على حكم لبسه )211(لا

 استعمال ما حشي بالحرير: ب الثانيالمطل. 

 : صورة المسألة

أن يكون القماش المستعمل من غير الحريـر ويحـشى 

حريرًا، بحيث لا يكون الحرير ظاهرًا لا من الأعلى ولا مـن 

 .الأسفل، أبين هنا حكم استعمال هذا النوع من الأقمشة

 فيما حشي بـالحرير - رحمهم االله -لم يرد عن الفقهاء 

ــم ــبسإلا حك ــى الل ــتعمال في معن ــسه؛ ولأن الاس  ؛)212( لب

فيمكن أن يخرّج حكم استعمال المحشي بالحرير عـلى حكـم 

 في حكـم لـبس - رحمهـم االله -لبسه، وقد اختلف الفقهاء 

 : المحشي بالحرير على قولين

 - إباحــة لــبس مــا حــشي بــالحرير، :القــول الأول

، )214(والـشافعية، )213(وهو قـول الحنفيـة. - للرجال والنساء

وعليـه فيبـاح اسـتعمال مـا ، )215(والصحيح من قولي الحنابلة

 .حشي بالحرير

                                                 
؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 211(

يرجـع ). 2/166(؛ كـشاف القنـاع )2/290(شرح عمدة الفقه 

 غـير الاسـتعمال: للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

ــر  ) 212( ــوجيز: ينظ ــشرح ال ــز ب ــتح العزي ــاع )5/34(ف ــشاف القن ؛ ك

يرجع للـدليل  الخـامس مـن أدلـة القـول الأول مـن ، )2/166(

ــب الأول ــاء : المطل ــق الفقه ــسد ، وتعلي ــاشر للج ــتعمال المب الاس

 . عليه- رحمهم االله -والمحدثين 

 ).10/20(؛ فتح القدير)5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 213(

 ).4/437(؛ المجموع )2/207(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 214(

 ).1/284(؛ كشاف القناع )2/307(المغني : ينظر  ) 215(

عـلى  - تحريم لبس ما حـشي بـالحرير، :القول الثاني

واحتمال عنـد ، )216(وهو قول المالكية. - الرجال دون النساء

، وعليه فيحرم استعمال مـا حـشي بـالحرير عـلى )217(الحنابلة

 .الرجال دون النساء

 : الأدلة

 : قول الأولأدلة ال

 أن اللـبس حقيقـة إنـما هـو للقـماش :الدليل الأول

وكذا الاسـتعمال ، )218(الظاهر لا لحشو الحرير الذي بالداخل

  .فهو يقع على القماش الظاهر، وهو غير حرير؛ فيباح

 أن علـة تحـريم الحريـر مـا فيـه مـن :الدليل الثـاني

 ،)219(يورثـه مـن الفخـر والخـيلاء والعجـب الإسراف، وما

 العلل كلها تنتفي عنـدما يكـون الحريـر حـشوًا غـير وهذه

 فيبـاح؛ )220(ظاهر، والحكم يدور مـع علتـه وجـودًا وعـدمًا

 . لانتفاء علة التحريم

 أن الحريــر إنــما يلــبس ويــستعمل :الــدليل الثالــث

لأجل التزين والتـنعم بـه، فـإذا كـان مـستورًا بالظهـارة لم 

 يـسمى يحصل هذا المعنى؛ بدليل أن لابس هـذا الثـوب لا

 .)221(لابسًا للحرير

                                                 
؛ الفواكه الدواني )1/323(شرح الزرقاني على مختصر خليل : ينظر  ) 216(

 .، واستثنى المالكية من ذلك اليسير؛ فقالوا بإباحته)2/308(

 ).2/308 (المغني: ينظر  ) 217(

 ).4/366(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر  ) 218(

 ).10/20(؛ فتح القدير)2/308(المغني : ينظر  ) 219(

 ).1/180(روضة الناظر : ينظر  ) 220(

 ).5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 221(
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والحـشو ، )222(بـأن التـابع تـابع:  قالوا:الدليل الرابع

فيتبعـه في حكـم الإباحـة؛ لأن ؛ )223(تبع للظاهر في الوجـود

  .)224(التابع لا يفرد بحكم

 : أدلة القول الثاني

استدلوا بعمـوم الأخبـار الـواردة في : الدليل الأول

 : ومنها؛ )225(تحريم الحرير

 خـرج إلـيهم وفي إحـدى @لنبـي ما ورد أن ا -

إن هـذين  «:يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال

 .)226(»محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم

 عموم النهي عن الحريـر، فيـدخل :وجه الاستدلال

فيه كل حرير قليلاً كان أو كثيرًا مستورًا أو ظاهرًا، والنهـي 

ــ؛)227(يقتــضي التحــريم ــه فيحــرم اســتعمال مــا حُ شيِ  وعلي

 .بالحرير

أن عموم النهي الـوارد في تلـك النـصوص : نوقش

ليس على إطلاقه، بـل ورد لـه مخصـصات كـما في حـديث 

إباحة العلـم مـن الحريـر، واسـتعمال الـصحابة لمـا سـدي 

بالحرير، وغير ذلك، ثم إن لحكم ورد معلـلاً؛ فـإذا انتفـت 

العلة انتفـى الحكـم؛ لأن الحكـم يـدور مـع علتـه وجـودًا 

 . وعليه فلا حجة لهم في الاحتجاج بالعموموعدمًا؛

                                                 
 ).102ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  ) 222(

 ). 1/52(درر الحكام، علي حيدر : ينظر  ) 223(

 ).102ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  ) 224(

 ).2/308(المغني : ينظر  ) 225(

 .سبق تخريجه  ) 226(

 ).1/606(روضة الناظر : ينظر  ) 227(

 أن استعمال مـا يـشتمل عـلى الحريـر، :الدليل الثاني

 فيحــرم للنــصوص ،)228(يعــد اســتعمالاً للحريــر في الجملــة

 .الواردة في تحريم الحرير

 ورد في النصوص ما يـدل عـلى التفريـق في :نوقش

 الحكم بين الحرير الخالص المصمت، وبين ما كان الحرير فيه

 .)229(مختلطًا بغيره، فلا قياس مع النص

 : الترجيح

 إباحة لبس ما حشي بـالحرير - واالله أعلم -يترجح 

 ؛- مادام الحرير غير ظاهر لا من الأعلى ولا من الأسـفل -

لقـوة أدلـتهم ومناقـشة أدلــة القـول الثـاني، وعليـه فيبــاح 

استعمال ما حشي بالحرير؛ افتراشًا واستنادًا واتكـاءً، وغـير 

 .لك من أوجه الاستعمال تخريجاً على إباحة لبسهذ

 : ختامًا

أحمد االله في انتهائي كـما حمدتـه في ابتـدائي، وأصـلي 

وأسلم على رسول االله، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه إلى يوم 

 .الدين

 : وبعد

 : فهذه خلاصة موجزة لأهم النتائج

أن الأحكام الـواردة في الـشرع تتجـه للحريـر  -1

 .الطبيعي

أن لــبس الحريــر الطبيعــي محــرم عــلى الرجــال  -2

 .بالإجماع

                                                 
 ).1/299(شرح زاد المستقنع، لأحمد الخليل : ينظر  ) 228(

 ).564ص(الشرح الكبير : ينظر  ) 229(
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تحريم اسـتعمال الحريـر الطبيعـي عـلى الرجـال  -3

دون النساء، سواءٌ كان استعمالاً يباشر الجسد ويلامـسه، أو 

 .لا، في غير الضرورة

إباحة استعمال القماش إذا كان بـه حريـر يـسير  -4

 . غيرهغير ظاهر ولا غالب، أو كان الحرير محشوًا في

تحريم استعمال القماش إذا كـان بـه حريـر كثـير  -5

 .ظاهر وغالب

إباحة استعمال القماش إذا كان به أعـلام يـسيرة  -6

من الحرير أو تطريز بخيوط حريرية يسيرة، أو كان به رقعـة 

 .من الحرير لا تجاوز أربعة أصابع

كراهة استعمال القماش إذا كان به حرير متـساوٍ  -7

 .الظهور على الرجال دون النساءمع غيره في 

أن الاعتبــار في المخلــوط بــالظهور؛ فــإن كــان  -8

 .الظهور للحرير حرم

 : أبرز التوصيات

أوصي بنشر وتعليم الأحكام المتعلقة بحيـاة المـسلم 

ومعاشه؛ كأحكـام اسـتعمال الحريـر؛ لعمـوم البلـوى بـه، 

وجهــل العــوام بأحكامــه، وأوصي طلبــة العلــم بالبحــث 

 . هذا الموضوع لعموم الحاجة إليهالموسع في

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب: أولاً 

ة، يحيى، المحقق.اختلاف الأئمة العلماء ، 1طيوسف أحمد،  : ابن هُبَيرَْ

 .ـه1423، دار الكتب العلمية: بيروت

مطبعـة : القـاهرةط، .د الحنفـي، عبـد االله، .الاختيار لتعليـل المختـار

 .ـه1356الحلبي، 

، 2ط الألبـاني، محمـد، .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل

 .ـه1405المكتب الإسلامي، : بيروت

، 1طسالم محمـد، وآخـر،  : ابن عبد البر، يوسف، المحقق.الاستذكار

 .ـه1421، دار الكتب العلمية: بيروت

دار الكتـب : بـيروت، 1ط ابن نجيم، زين الـدين، .الأشباه والنظائر

 .ـه1419 ،العلمية

، 1طمحمـد عبدالـسلام،  : ابن القيم، محمـد، المحقـق.إعلام الموقعين

 .م1991 -هـ 1411دار الكتب العلمية، : بيروت

 :المحقـق  المـصري، سراج الـدين،.الإعلام بفوائـد عمـدة الأحكـام

ـــشيقح،  ـــدالعزيز الم ـــسعودية، 1طعب ـــمة، : ال دار العاص

 .ـه1417

سـعيد  :باز، عبد العزيز، المحقـق ابن .الإفهام في شرح عمدة الأحكام

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، د مؤسسة الجريسي:القحطاني، توزيع

حـسن : ابن القطان، علي، الفاروق، المحقق.الإقناع في مسائل الإجماع

 .ـه1424، الحديثة للطباعة والنشر: م.، د1طالصعيدي، 

، عبـدالمنعم. الخـولي، دوإبـراهيم، .  عيـسى، د.إنتاج الحرير الطبيعي

 .ـه1425دار الكتاب الحديث، : القاهرةط، .د

مطبعـة شركـة : مـصر، 1طالكاساني، عـلاء الـدين،  .بدائع الصنائع

 .ـه1328المطبوعات العلمية، 

صـلاح محمـد،  : الجويني، أبو المعالي، المحقق.البرهان في أصول الفقه

 .ـه1418دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط

، 1طأيمـن صـالح،  :، بدر الدين، المحقق العيني.البناية شرح الهداية

 .ـه1420دار الكتب العلمية، : بيروت

ــروس ــاج الع ــد، .ت ــدي، محمّ بي ــتط، .د الزَّ ــاد : الكوي وزارة الإرش

 .ـه1422 -هـ 1385والأنباء، 

، 1طمحمــد الــدباسي،  : البخــاري، محمــد، المحقــق.التــاريخ الكبــير
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 .ـه1440المتميز للطباعة، : الرياض

دار الكتـب العلميـة، : م.، د1ط البركتي، محمـد، .فقهيةالتعريفات ال

 .هـ1424

، 1 طسعيد القزقي، : العسقلاني، أحمد بن علي، المحقق.تغليق التعليق

 .ـه1405 المكتب الإسلامي، :بيروت

المطبعة الكبرى الأميرية، : ، مصر1ط ابن أمير حاج، .التقرير والتحبير

 .ـه1318 - هـ1316

: مكّة المكرّمة، 5ط البسام، عبد االله، .وغ المرامتوضيح الأحكام من بل

 .ـه1423، مكتَبة الأسدي

مطبعة مـصطفى : مصر، 2ط ابن عابدين، محمد، .حاشية ابن عابدين

 . ـه1386البابي الحلبي، 

ن، .د: م.د، 1 ابـن قاسـم، عبـد الـرحمن، ط.حاشية الـروض المربـع

 .ـه1397

وزارة الثقافـة، : شقدمـط، .د إسـكندرون، لـواء، .الحرير في سـورية

 .م1996

 .ت.، دالمكتب العربي للمعارف: مصرط، .د غنيم، مجدي، .الحرير

، دار الجيل: م.، د1ط أفندي، علي، .درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

 .هـ1411

دار : بـيروت، 1طمحمـد حجـي،  : القرافي، أحمـد، المحقـق.الذخيرة

 .م1994الغرب الإسلامي، 

  دمـشق- بيروت، 3ط النووي، يحي، .المفتينروضة الطالبين وعمدة 

 .ـه1412المكتب الإسلامي، :  عمان-

: م.، د2ط ابـن قدامـة، موفـق الـدين، .روضة الناظر وجنـة المنـاظر

 .هـ1423مؤسسة الريان، 

محمــد  : الـصنعاني، محمـد، المحقـق.سـبل الـسلام شرح بلـوغ المـرام

 .ـه1433دار ابن الجوزي، : السعودية، 3طصبحي، 

ــس ــوعةسل ــضعيفة والموض ــث ال ــد، .لة الأحادي ــاني، محم ، 1ط الألب

  .هـ1425مكتبة المعارف، : الرياض

شـعيب الأرنـاؤوط،  :القزوينـي، المحقـقابن ماجه،  .سنن ابن ماجه

 .ـه1430دار الرسالة العالمية، : م.، د1ط

 شـعيب الأرنـاؤوط، :السجـستاني، المحقـقأبو داود،  .سنن أبي داود

 .ـه1430الة العالمية، دار الرس: م.، د1ط

: مـصر، 2طأحمد شاكر، وآخرون،  :المحققالترمذي،  .سنن الترمذي

 .ـه1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

مؤسسة : بيروت، 1طحسن شلبي، : المحققالنسائي،  .سنن النسائي

 .ـه1421الرسالة، 

محمـد : المحقق  ابن دقيق العيد، محمد،.شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

 .ـه1430دار النوادر، : سوريا، 2طف، خلو

دار : بــيروت، 1ط عبــدالباقي، .شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل

 .ـه1422الكتب العلمية، 

المكتبـة : مصر، 1ط المنياوي، محمود، .الشرح الكبير لمختصر الأصول

 .ـه1432الشاملة، 

عبـداالله التركـي  : ابن قدامـة، شـمس الـدين، المحقـق.الشرح الكبير

 .ـه1415هجر للطباعة والنشر، : القاهرة، 1طن، وآخرو

عـلي محمـد وآخـرون،  : القزويني، عبدالكريم، المحقق.الشرح الكبير

 .ـه1417دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط

 عبدالحميـد هنـداوي، :المحقـق شرف الدين، الطيبي،. شرح المشكاة

 .ـه1417،  مكتبة نزار مصطفى:مكة، 1ط

ــع عــلى زاد    دار : م.، د1ط العثيمــين، محمــد، .المــستقنعالــشرح الممت

 .ـه1428 - هـ1422، ابن الجوزي

ــى ــصور.شرح المنته ــوتى، من ــيروت، 1ط،  البه ــب: ب ــالم الكت ، ع

 .ـه1414

  حـسام الـدين : المحـلي، محمـد، المحقـق.شرح الورقات أصول الفقه

 .ـه1420، جامعة القدس: فلسطين، 1طابن موسى، 

دار الـوطن، : الرياضط، .د، محمد،  العثيمين.شرح رياض الصالحين

 .ـه1426
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يـاسر بـن إبـراهيم،  : ابن بطال، علي، المحقق.شرح صحيح البخاري

 .ـه1423، مكتبة الرشد: الرياض، 2ط

ــة، المحقــق.شرح عمــدة الفقــه ، 3طمحمــد لإصــلاحي،  : ابــن تيمي

 .ـه1440،  عطاءات العلمدار: الرياض

ي، أحمد، دروس صـوتية  الحازم.شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

 ،http://alhazme.net: قام بتفريغها موقـع الـشيخ الحـازمي

 .ـه1432: تاريخ النشر بالشاملة

، 1طعبداالله التركي،  :المحقق  الطوفي، سليمان،.شرح مختصر الروضة

 .ـه1407، ؤسسة الرسالةم: م.د

عـصمت االله  :المحقـق بـو بكـر، الجصاص، أ.شرح مختصر الطحاوي

 .ـه1431،  دار السراج-دار البشائر: م.، د1طوآخرون، 

: دمـشق، 5طمـصطفى البغـا،  :المحققالبخاري،  .صحيح البخاري

 .ـه1414،  دار اليمامة-ثير دار ابن ك

: تركيـاط، .دمحمد أفندي وآخـرون،  :المحققمسلم،  .صحيح مسلم

 .ـه1334دار الطباعة العامرة، 

الحـافظ  : ابن قـاضي شـهبة، تقـي الـدين، المحقـق. الشافعيةطبقات

 .ـه1407عالم الكتب، : بيروت، 1طعبدالعليم، 

، 2أحمـد المبـاركي، ط : الفراء، محمـد، المحقـق.العدة في أصول الفقه

 .ـه1410ن، .د: م.د

دار : بـيروت، 1ط ابن العطار، عـلاء الـدين، .العدة في شرح العمدة

 .ـه1427، البشائر الإسلامية

 :المالكي، جلال الدين، المحقـق .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

 .ـه1423دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طحميد الحمر، 

: بـيروتط، .د العيني، محمود، .عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 .ت.، دشركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

صلاح الدين الناهي،  :قندي، أبو الليث، المحقق السمر.عيون المسائل

 .هـ1386مطبعة أسعد، : بَغْدَادط، .د

إيـاد  : ابن عبد السلام، عـز الـدين، المحقـق.الغاية في اختصار النهاية

 .ـه1437، دار النوادر: بيروت، 1طالطباع، 

 .هـ1408دار الكتب العلمية، : م.، د1ط ابن تيمية، .الفتاوى الكبرى

مكـة ، 1ط ابن قاسم، محمد، .ائل الشيخ محمد بن إبراهيمفتاوى ورس

 .ـه1399مطبعة الحكومة، : المكرمة

: مـصرط، .د ابـن حجـر، أحمـد، .فتح الباري شرح صحيح البخاري

 .ـه1390 - هـ1380المكتبة السلفية، 

دار : م.ط، د.د، ، عبـد الكـريم القزوينـي.فتح العزيز بشرح الـوجيز

 .ت.، دالفكر

مطبعة مصفى البابي الحلبي : مصر، 1طبن الهمام، محمد،  ا.فتح القدير

 .ـه1389وأولاده، 

، 1ط العثيمـين، محمـد، .فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلـوغ المـرام

 .ـه1427، المكتبة الإسلامية: م.د

 .ت.، دعالم الكتب: م.ط، د.د القرافي، أحمد، .الفروق

 .هـ1415ر الفكر، دا: م.ط، د.د النفراوي، أحمد، .الفواكه الدواني

دار الفكـر، : دمـشق، 2طسـعدي، .  أبو حبيب، د.القاموس الفقهي

 .ـه1408

عبدالرحمن الشعلان، وغيره،  : الحصني، تقي الدين، المحقق.القواعد

 .ـه1418مكتبة الرشد، : الرياض، 1ط

وزارة العــدل، : الــسعودية، 1ط البهــوتي، منــصور، .كــشاف القنــاع

 .ـه1429 - هـ1421

علي  : الحصني، أبو بكر، المحقق.لأخيار في حل غاية الاختصاركفاية ا

 .ت.دالخير، : دار دمشق: م.، د1طبلطجي وغيره، 

دار إحياء التراث : بيروت، 2ط الكرماني، محمد، .الكواكب الدراري

 .هـ1401العربي، 

ـد، .كوثر المعـاني الـدراري مؤسـسة : بـيروت، 1ط الـشنقيطي، محمَّ

 .ـه1415الرسالة، 

 .ـه1414دار صادر، : بيروت، 3ط ابن منظور، محمد، . العربلسان

ط، .د المرغينـاني، عـلي، .متن بداية المبتـدي في فقـه الإمـام أبي حنيفـة
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 .ت.، دمكتبة ومطبعة محمد علي صبح: القاهرة

مطبعـة التـضامن الأخـوي، : القاهرةط، .د النووي، يحي، .المجموع

 .ـه1347 - هـ1344

مـصطفى  : النيـسابوري، محمـد، المحقـق.المستدرك على الصحيحين

 .ـه1411دار الكتب العلمية، : بيروت، 1طعبدالقادر، 

، 1طأحمـد شـاكر، : المحقـقابن حنبـل،  .مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ـه1416، دار الحديث: القاهرة

 .ت. دالمكتبة العلمية،: ط، بيروت.دالفيومي، أحمد،  .المصباح المنير

محمـود الأرنـاؤوط،  : البعلي، محمد، المحقـق.قنعالمطلع على ألفاظ الم

 .ـه1423، مكتبة السوادي: م.، د1ط

دار : القـاهرة، 1طرجب، .  إبراهيم، د.المعجم العربي لأسماء الملابس

 .ـه1423، الآفاق العربية

، 2طحمدي بن عبدالمجيـد، :  الطبراني، سليمان، المحقق.المعجم الكبير

 .ت.دمكتبة ابن تيمية، : القاهرة

القـاهرة، مجمـع اللغـة ، 2ط نخبـة مـن اللغـويين، .المعجم الوسـيط

 .ـه1392، العربية

دار : م.، د2ط وقنيبـي، حامـد، ؛ قلعجـي، محمـد.معجم لغة الفقهاء

 .ـه1408، النفائس

 دار الـوطن :الريـاض، 1ط الأصبهاني، أبـو نعـيم، .معرفة الصحابة

 .ـه1419للنشر، 

 الشربيني، شمس الدين، .فاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أل

ــق ــرون،  :المحق ــوض وآخ ــلي مع ــب : م.، د1طع دار الكت

 .ـه1415العلمية، 

 العراقـي، .المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار

 .ـه1426، ار ابن حزمد: بيروت، 1طزين الدين، 

ي، وآخـرون، عبـداالله التركـ : ابن قدامة، موفق الدين، المحقق.المغني

 .ـه1417، دار عالم الكتب: الرياض، 3ط

، 1طمحمـد حجـي، :  القرطبي، محمـد، المحقـق.المقدمات الممهدات

 .ـه1408، دار الغرب الإسلامي: بيروت

زهـير :  ابـن ضـويان، إبـراهيم، المحقـق.منار السبيل في شرح الدليل

 .ـه1409، المكتب الإسلامي: م.، د7طالشاويش، 

دار إحيـاء : وتبـير، 2ط النووي، يحي، .ح مسلمالمنهاج شرح صحي

 .ـه1392، التراث العربي

، 3ط الحطاب، شمس الـدين، .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

 .هـ1412، دار الفكر: م.د

، 1ط الزيلعـي، عبـد االله بـن يوسـف، .نصب الراية لأحاديث الهداية

 .هـ1418، سة الريانمؤس: م.د

 :المحقـق  إمـام الحـرمين، عبـد الملـك،.هبنهاية المطلب في دراية المذ

 .هـ1428، دار المنهاج: م.، د1طعبدالعظيم محمود، 

، 1طعبدالفتاح الحلـو، :  النفزي، أبو زيد، المحقق.النوادر والزيادات

 .م1999، دار الغرب الإسلامي: بيروت

، 1طعـصام الـصبايطي، :  الـشوكاني، محمـد، المحقـق.نيل الأوطـار

 .هـ1413، دار الحديث: مصر

يْبَاني، عبدالقادر، .نيل المآرب بشرح دليل الطالب : الكويـت، 1ط الشَّ

 .ـه1403، مكتبة الفلاح

طـلال يوسـف، :  المرغيناني، علي، المحقـق.الهداية شرح بداية المبتدي

 .ت.، دحياء التراث العربيإدار : بيروتط، .د

 .م1971دار صادر، : بيروت، 1ط ابن خلكان، أحمد، .وفيات الأعيان

 :المجلات والدوريات: ثانياً 

هـ، مجلة الخفجي، 1418 الخفجي، محمد، محرم .الحرير وطريق الحرير

 ).12، ع هـ1418محرم (الخفجي 

رمضان، مجلة العلـوم .  ومصري، د؛إبراهيم.  مصباح، د.دودة الحرير

 ).هـ1422، عام 57ع (والتقنية، الرياض 

 :المواقع الإلكترونية: ثالثاً 
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